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  :  مستخلص الورقة

من أركــان التــي اهتمــت بــالحج؛ كونــه  ركنــاً تهــدف هــذه الورقــة إلــى بیــان الدراســات الاستشــراقیة 

الإســلام، وبمــا یختزنــه مــن عناصــر الوحــدة، وحــدة المكــان، والوجــدان، والزمــان، یقــوي مــن عضــد العــالم 

الإســـلامي، وتماســـك مكوناتـــه، وجمــــع صـــفه، وتوحیـــد نســـیجه، عنصــــراً یغـــض مضـــجع الغـــرب  الرامــــي 

سـتخباریة لـذا توالـت رحـلات المستشـرقین الا. للاحتلال، ونهب ثروات العالم الإسلامي، ولمزیدٍ من التبعیـة

وغیـــر الاســـتخباراتیة للأراضـــي المقدســـة، وقـــدموا وصـــفاً دقیقـــاً لهـــا، مـــن حیـــث الحیـــاة الدینیـــة والسیاســـیة 

وفــي هــذا الســیاق، وعلــى ســبیل المثــال، یشــیر المؤرخــون والمؤلفــون الأوربیــون، . والاقتصــادیة والاجتماعیــة

البرتغـالي، وهـو الجنـاح البـري لجهـود إلى أن الرحالـة المستشـرق فارتیمـا كـان یعمـل تحـت خدمـة الاحـتلال 

البرتغالیین، في كشف ثروات الشرق عامة، وجهودهم، كذلك لتطویـق العـالم الإسـلامي، اسـتمراراً لمـا كـانوا 

یسمونه حرب الاسترداد، كما یؤكد الباحثون أن المعرفـة تـؤثر علـى السـلطة، وبالتـالي فـإن السـلطة توظّـف 

مصــالح  فكانــت هــذه الدراســات مــن أهــم الروافــد التــي أثــرت الخیــال المعرفــة؛ لتحقیــق الســیطرة وضــمان ال

  .الأوربي، عن حیاة المسلمین بصورة خاصة، والشرق

ركزت الورقة على رحلة المستشرق الفرنسي جان كلود جارسان، لنیل درجة الدكتوراة في جامعة 

قوص :"ب وسمه  بـ السوربون، عن مدینة قوص في العصور الوسطى، وفیما بعد نشر دراسته في كتا

عیذاب، وهو بالتالي، یسبح في ذات -یقدم فیه وصفاً لطریق قوص " ازدهار وانهیار حاضرة مصریة

التیار، الذي اختطه الاستشراق الفرنسي الوصفي، الساعي للتوسع والاستعمار، الذي قام على التفاعل، 

  .والتدافع، والمغالبة، والهجمة الشرسة على الشرق

دراسات، لموازین البحث العلمي، سیقوم الباحث من خلال المبحث الأول؛ بتصنیف لإخضاع هذه ال

وفي المبحث . رحلات حج المستشرقین، من نواحي الجاسوسیة والموضوعیة والعبودیة، بذكر نماذج لكل

، Jan Coulde Jarsanالثاني، سیركِّز الباحث على رحلة المستشرق الفرنسي جان كلود جارسان

كما أن الورقة . قوص ازدهار وانهیار حاضرة مصریة: عیذاب من خلال كتابه -قوص ووصفه لطریق 

  . ستوضح الوسائل التي اتبعها المستشرقون لمحاربة الحج

  

  

  

                                                           

 .استاذ مساعد ، جامعة إفريقيا،  مركز البحوث والدراسات الإفريقية )*(



  :مقدمة

اهتم الغربیون بالعالم الإسلامي، وأصبح یطلـق علیـه الشـرق، ومـن یقـوم بدراسـته یعـرف بالمستشـرق، 

بعلم الاستشراق؛ وذلك للعدید مـن الأهـداف والغایـات، منهـا المغـرض وبات هذا النوع من الدراسات یعرف 

  .المشبوه، ومنها ما یقوم على خلفیة علمیة موضوعیة، لیس من ورائها أغراض مشبوهة

منذ القدم عرف المستشرقون قدر الحج، ومكانته في نفوس المسلمین، وأثره في الكبیر في جمعهم 

لى وحدتهم، وإعلاء كلمتهم، وزیادة قوتهم، وبسط نفوذهم، وفي وحشدهم على صعید واحد، مما ینعكس ع

في الواقع لیس من دین في الدنیا؛ جامع لأبنائه بعضهم مع :" هذا السیاق یقول المستشرق الأمریكي 

وعلى .. بعض، موحد لشعورهم، دافع بهم نحو الجامعة العامة، والاستمساك بعروتها كدین الإسلام

واتساع آفاق بلادهم، لم نسمع قط أن شعبًا قلیلاً أو كثیرًا اعتنق الإسلام دینًا  اختلاف أجناس المسلمین

إن الوحدة الإسلامیة إنما هي قائمة على ركنین هما أساسها ولا ثالث : "إلى أن یقول.." ثم ارتدَّ عنه

في هذا وقد غلب على رأي الكثیر من رجال الغرب وهم . الحج إلى بیت االله الحرام، والخلافة: لهما

الموضوع، فهم ما برحوا یخالون الخلافة لا الحج العامل الأكبر والأشد، الذي بسببه یتشارك المسلمون 

میولاً وعواطف، تشاركًا مؤدی�ا إلى اعتزاز الوحدة، وازدیاد منعتها، وامتدادها، وانتشارها، على أن هذا لمن 

یمثل خطراً على الأوربیین، وعلى دینهم  -الحج –وهو  ٢"الوهم الصرف، فالأمر حق�ا على الضد منه

وثقافتهم ومخططاتهم الاستعماریة التوسعیة، وأن العلاقة بین الشرق والغرب قد قامت على الاستعلاء 

العنصري للغرب، ودونیة الشرق، وعلى العداء الدیني، ورفض الإسلام بدیلاً للنصرانیة في الشرق وغیره، 

إن :"Murad Wilfried Hofmann٣یقول مراد هوفمان . لاموحمایة النصارى الشرقیین من الإس

الغرب یتسامح مع كل المعتقدات والملل، حتى مع عبدة الشیطان، ولكنه لا یُظهر أي تسامح مع 

سیقوم الباحث من خلال هذه الورقة، وعبر المبحث . ٤"المسلمین، فكل شيء مسموح إلا أن تكون مسلماً 

الدراسات، التي من أجلها، تكبد المستشرقون وعثاء السفر، وبعد الطریق، وسوء الأول منها بتناول هذه 

المنقلب في المال، والأهل والولد، ولكن الدافع كان أكبر، لنهب الثروات والاحتلال، مستفیدین من صورة 

  .الإسلام المشوهة لدى الغرب

  المبحث الأول

  تصنیف رحلات حج المستشرقین  

هنـاك علاقـة قویـة بـین كـل مـن الاستشـراق والاحـتلال، ذلـك أن الاحـتلال قـد  أثبت البحث العلمي أنَّ 

  -:أفاد كثیراً من الاستشراق، واستخدام بعض المستشرقین مساندین للمحتلین في وجوه

                                                           

) ط. د(لبنان، –لوثروب ستودارد ،حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نويهض، تقديم أشكيب أرسلان، دار الفكر، بيروت  )١(

 .١/٣٨٣:، ص)ت.د(

سياسي ألماني، من جامعة هارفرد، شغل منصب سفير بلده لدى الجزائر، دخل في الإسلام، وبعد إسلامه ابتدأ مسيرة التأليف ومن ) ٣(

 .وكتاب الإسلام كبديل، الذي أحدث ضجةكبيرة في ألمانيا، ، والإسلام عام ألفينيوميات مسلم ألماني: مؤلفاته، كتاب

 .٧٣:م، ص١٩٩٧ -هـ ١٤١٨مصر، طا،  –لإسلام كبديل، ترجمة عادل المعلم، دار الشروق، القاهرة مراد هوفمان، ا )٢(



. أن المستشــرقین قــد اســتخدموا مستشــارین فــي وزارات الحربیــة، وكانــت هنالــك وزارات للاحــتلال .١

 .في هذه الوزارات في وظائف استشاریة وكانت بعض المستشرقین موظفین

أن بعض المستشرقین قد رافقـوا المحتلـین فـي حملاتهـم الاحتلالیـة، وأعـانوهم علـى الوصـول إلـى  .٢

المنــاطق التــي عرفوهــا قبــل وصــول المحتلــین إلیهــا، بــل إن مــن المستشــرقین مــن صــاغ البیانــات 

مــنهم مــن أذاع هــذه البیانــات الاحتلالیــة الاحتلالیــة فــي الــبلاد العربیــة المحتلــة وباللغــة العربیــة، و 

 .في الإذاعات الاحتلالیة، التي قامت حال وصول المحتل إلى الأرض المحتلة

بعــض المستشــرقین كــانوا قــد ســبقوا المحتلــین إلــى الأراضــي التــي ســیطر علیهــا المحتلــون، بــل    .٣

 .٥منهم من ولد في هذه الأراضي، لا سیما في الشمال الإفریقي

ترقین عملــــوا كقواعــــد معلومــــات، یســــتهدي بهــــم المحتلــــون مــــن دون أن یكونــــوا بعــــض المسشــــ   .٤

 .بالضرورة جمیعهم عاملین متفرغین في تلك الوزارات

الاستشـــراق كـــان دافعـــاً قویـــاً للاحـــتلال، بمـــا قدمـــه مـــن معلومـــات ســـابقة، لـــم تكـــن مقصـــودة    .٥

 .بالضرورة لغرض احتلالي بعینه، ولكنها كانت معلومات جاهزة

السیاق المتصل بالاستعمار، المرتكـز علـى دراسـات المستشـرقین، مـا یعبـر عنـه المستشـرق  وفي هذا

عــن ضــرورة الاستشــراق للاســتعمار Christain Snouck Hurgronjeالهولنــدي ســنوك هرجرونیــه 

إن الشــریعة الإســلامیة موضــوع مهــم للدراســات الاستشــراقیة، لــیس فقــط لأســباب تجریدیــة نظریــة  :" فیقــول

تــاریخ القــانون والحضــارة والــدین، ولكــن كــذلك لأهــداف عملیــة، وذلــك كلمــا توثقــت العلاقــات بــین متعلقــة ب

ـــة، وزادت الأهمیـــة  ـــبلاد الإســـلامیة التـــي تقـــع تحـــت الســـیادة الأوربی ـــا والشـــرق الإســـلامي، زاد عـــدد ال أورب

. ٦"لمفـاهیم الإسـلامیةبالنسبة لنا نحن الأوربیین لنتعرف على الحیاة الفكریة، وعلى الشریعة، وعلى خلفیة ا

فیما یلي طائفة هذه الرحلات، التي قام بها هـؤلاء المستشـرقون، والطـرق التـي سـلكوها للوصـول لمبتغـاهم، 

  .وتحقیق أهدافهم، مصنَّفة باعتبار الهدف والدافع وطریقة الوصول

  :الرحلات الاستخباراتیة التجسسیة : أولاً 

؛ لتحقیــق ٧الســلطة، وبالتــالي فــإن الســلطة توظّــف المعرفــةیؤكــد البــاحثون أن المعرفــة تــؤثر علــى 

الإیمــان بــأن المعرفــة قــوة، قــاد إلــى الاهتمــام بإقامــة مراكــز الأبحــاث، القــادرة . الســیطرة وضــمان المصــالح

. على إنتاج المعرفة، وبالتالي أصبح من الطبیعـي قیـام تلـك المراكـز لغـرض الكسـب والحصـول علـى القـوة

  .ارك في صنع السیاسةونعتقد بأن القوة تش

توســعت الدراســات الاستشــراقیة الخاصــة بالإســلام والعــالم الإســلامي، وعلاقــة هــذه الدراســات بــأجهزة 

المخابرات الغربیة، تطورت هذه الدراسات، فأصبحت أهم الدراسات التي تتم تحتهـا عملیـات الرصـد وجمـع 

                                                           
 .٣/١٢٥م، ٢٠٠٦، ٥مصرـ ط –نجيب العقيقي، المستشرقون، دار المعارف، القاهرة : انظر ٥
٦

، )د، ت(، ١المملكة المتحدة، ط –مي، لندن أحمد عبد الحميد غراب، رؤية  إسلامية للاستشراق، سلسلة كتاب المنتدى، إصدارات المنتدى الإسلا

 .٤٢:ص

؛ لما بين هذا الثالوث من ارتباط عضوي " المعرفة.. السلطة.. الاستشراق" وفي هذا المنحى، سمَّى الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد، كتابه المشهور بـ ٧

 ).الباحث(



لتـي تعـد أهـم المنـاطق، إن لـم تكـن أهمهـا المعلومات، والدرس والتحلیل لكـل مـا یجـري فـي هـذه المنطقـة، ا

جمیعــاً، وقـــد اســتمر التطـــور فــي الدراســـات الاستشــراقیة، وتوســـع بشــكل هائـــل، وبخاصــة فـــي أمریكــا بعـــد 

الحــرب العالمیــة الثانیــة، وزاد عــدد المتفــرغین لهــذه الدراســات زیــادة هائلــة فــي الجامعــات الأمریكیــة وكنــدا، 

  .  م١٩٨٦عام  ٦٧٠م إل ١٩٦٩عام  ٣٦٣فقفز عددهم من 

تتعاون المخابرات الغربیة بوجه عام، والمخابرات الأمریكیة علـى وجـه الخصـوص، تعاونـاً وثیقـاً، مـع 

وقــد كشــفت العدیــد مــن الوثــائق، أن . مراكــز الدراســات الاستشــراقیة، وخاصــة مــع دراســات الشــرق الأوســط

بجامعــة هارفــارد، قــد تلقــى مبلــغ المستشــرق الأمریكــي، نــادان ســفران مــدیر مركــز دراســات الشــرق الأوســط 

  .٨ألف دولار من المخابرات الأمریكیة،  لمؤتمر دولي عن الأصولیة ٤٥

كما كشفت وثائق تفیـد بـأن، بعـض أسـاتذة الجامعـات الأمریكیـة المشـهورین، هـم أعضـاء وخبـراء فـي 

د كــانتول ، والفــر Richard Mitchell٩المخــابرات الأمریكیــة، ومــن هــؤلاء المستشــرق ریتشــارد میتشــل 

  .١١وغیرهما كثیر، Wilfred Cantwell Smith١٠سمیث

 Christiaan Snouckومـــــن أشـــــهر مـــــن درس الحـــــج، المستشـــــرق الهولنـــــدي ســـــنوك  

Hurgronje أصــل الحــج فــي ”، تحــت عنــوان “الحــج”الــذي ســافر إلــى مكــة، وأعــد رســالة للــدكتوراة عــن

المستشــرقین الــذین تنــاولوا الحــج فــي كتابــه ومــن  vensinek١٢خــط المستشــرق الهولنــدي فنســنك “ الإســلام

  .في كتابه الإسلام Henri Massé١٣معرض حدیثهم عن الإسلام المستشرق الفرنسي هنري ماسیه

كمـــا، وفـــي هـــذا المنحنـــى، توالـــت رحـــلات المستشـــرقین الاســـتخباراتیة وغیـــر الاســـتخباراتیة للأراضـــي 

والسیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة، وعلــى المقدســة، وقــدموا وصــفاً دقیقــاً لهــا، مــن حیــث الحیــاة الدینیــة 

 Christainsالمسیحیون في مكة : الموسومA.Ralli سبیل المثال لا الحصر، یحتوي كتاب أوغست رالي

at Mecca   علــى عــرض شــائق لانطباعــات رحالــة أوربیــین، زاروا هــذه المدینــة المقدســة، بــدءًا مــن ســنة

شــبه "الموســوم  B.Zimaومثلــه كتـاب البرخــت زیمـة .م١٨٩٤-هـــ١٣١٢م، وانتهــاء بسـنة ١٥٠٣ -هــ٩٠٩

                                                           

 .١٤٥: أحمد عبد الحميد غراب، مرجع سابق، ص ٨

وتوفي في ديسمبر ، عمل استاذاً في كلية جلاسبورج، له مجموعة من الكتب المنشورة، على رأسها كتابه عن  –أبريل  ٢٩في  ريتشارد ميتشل ولد٩

فاروق عفيفي عبد :،مراجعةعبد السلام رضوان:دراسة أكاديمية دفاتر التاريخ العربي، ترجمة ... الإخوان المسلمين"الاخوان المسلمين، بعنوان 

 ".ح عيسىصلا:،تقديمالحي

م في مدينة تورنتو بكندا، وتخرح باللغات الشرقية في جامعة برنستون، وحصل على درجة الدكتوراه عام ١٩١٦ولد عام : سميث الفرد كانتول١٠

مديراً مركز دراسات  م، تلقى تعلميه، بالكليا العليا بتورنتو، وجامعة كمبيردج، عمل استاذاً للأديان، ورئيس قسم الدين بجامعة دالهوسي، واستاذاً ١٩٤٨

 ).٣/١٨٢نجيب العقيقي، مرجع سابق، . (م١٩٧٣-١٩٦٤الأديان بجامعة هارفرد 
١١

 .١٤٥: أحمد عبد الحميد غراب، مرجع سابق، ص 

تتلمذ على يد المستشرق هوتسمان، ودي خويه، . هو مستشرق هولندي) م  ١٩٣٩ - ١٨٨٢/   ه ١٣٥٨ - ١٢٩٩( أرند جان فنِْسِنْك ١٢

بدأ في عمل معجم مفهرس لألفاظ الحديث . ١٩٠٨عام ) محمد واليهود في المدينة ( حصل على الدكتوراه في بحثه .ونيه، وسخاو وسنوك هورخر 

وأصدر كتاباً في فهرسة الحديث، . الشريف مستعيناً بعدد كبير من الباحثين، وتمويل من أكاديمية العلوم في أمستردام، ومؤسسات هولندية وأوروبية أخرى

له مؤلفات عديدة منها كتاب في . أشرف على طباعة كتابات سنوك هورخرونيه في ستة مجلدات) مفتاح كنوز السنة( ه فؤاد عبد الباقي بعنوان ترجم

 .العقيدة الإسلامية نشأ�ا وتطورها التاريخي

، عمل مديراً للمعهد الفرنسي بالقاهرة، وعين أستاذًا في الفارسيةفرنسي، متخصص في مستشرقم، هو ١٩٦٩ -م١٨٨٦هنري ماسيه ١٣

  .ا�مع العلمي العربي بدمشقوًا في ، وعض)١٩٢٧-١٩١٦(جامعة الجزائر 



الذي یحـوي مختصـرًا لـبعض " م١٨٧٠ -١٧٧٠: الجزیرة العربیة في كتابات الرحالة الغربیین في مئة عام

  .١٤الرحالة الذین زاروا الحجاز، وكتبوا عن، دینه، وثقافته، وعاداتهم، مدنه، وغیرها

حالـة الغـربیین إلـى بـلاد الحجـاز، وهنـاك علـى كـل لا یعرف على وجه الدقـة، تـاریخ بدایـة وصـول الر 

حال احتمال أن بعض البحارة الأوربیین، وعلى وجه الخصوص البرتغالیین، قد وصلوا إلـى سـاحل البحـار 

لأن . هناك إشارات مقتضبة في أدبیات الـرحلات الغربیـة إلـى الجزیـرة العربیـة. التي تحیط بالجزیرة العربیة

هــــ ٨٩٦ - ٨٨١، الــذي یقـــال إنــه زار مكــة بـــین ســنتي  John Cabotبوتالقبطــان والرحالــة جـــون كــا

م، وربمــا طــاف ســواحل البحــر الأحمــر الشــرقیة، ویُنســب إلیــه اعتقــاده أن جزیــرة ١٤٩٠ - ١٤٧٦الموافــق 

العــرب غیــر معروفــة، لــذا أطلــق علیهــا اســم الأرض الجدیــدة، وأعلــن عــن ضــمها لممتلكــات الملــك هنــري 

الـذي صـحب حجـاج زبیـد   Gregeory da Quadraلبرتغـالي جریجـوري كـوادرا وكذلك البحار ا. السابع

م، وفي المدینـة المنـورة أصـابت جریجـوري لوثـة ١٥٠٠ -هـ٩٠٦بالیمن إلى مكة المكرمة، في حوالي عام 

ممـا یـدلل علـى مـا . ١٥مشوبة بعاطفة دینیة، فأخذ یصیح بأعلى صـوته شـاتماً النبـي صـلى االله علیـه وسـلم

ــــیح بــــه صــــدورهمیضــــمره هــــؤلاء  ــــي طائفــــة مــــن أهــــم رحــــلات . المستشــــرقین فــــي نفوســــهم، وتتق وفیمــــا یل

  :١٦المستشرقین الاستخباراتیة

  : Ludovico di Varthema١٧رحلة لودفیكو فارثیما  .١

أشــار المؤرخــون والمؤلفــون الأوربیــون، إلــى أن فارتیمــا كــان یعمــل تحــت خدمــة الاحــتلال البرتغــالي، 

تغـالیین، فـي اكتشـاف ثـروات الشـرق عامـة، والهنـد خاصـة، وجهـودهم كـذلك وهي الجناح البري لجهـود البر 

بتعـاون كنسـي كبیـر، علـى رأسـه . ١٨لتطویق العالم الإسـلامي، اسـتمراراً لمـا كـانوا یسـمونه حـرب الاسـترداد

كنیســة رومــا، والقــوة البرتغالیــة أرســلت كنیســة رومــا لودوفیكــو دي فارتیمــا، الــذي غیــر اســمه، إلــى لــویس 

                                                           

، ١ترجمة غازي عبد الرحيم شنيك، ط" م١٨٧٠- ١٧٧٠"ألبرخت زيمه، شبه الجزيرة العربية في كتابات الرحالة الغربيين في مائة عام : ظر ان١٤

 .٨٩: م، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ص١٩٩٩

 
بن حسن عقيل موسى الشريف، دار الأندلس محمد : المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية، اختيار و�ذيب وفهرسة: انظر١٥

 ١/٢٤٣م، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١المملكة العربية السعودية، ط -الخضارء، جدة 
١٦

 .المرجع السابق نفسه والصفحة
١٧

فلم يكن يعرف منها إيطالي ولد في مدينة بولونيا، ورحل منها إلى البندقية، كان والده طبيباً، وقيل عسكرياً، تعرض كثير من المؤرخين لسيرته وحياته، 

إن معظم ما نعرفه عن فارتيما ما ذكره فارتيما عن نفسه، وفي موسوعة التراجم العالمية في القديم :" الكثير، سوى ما قاله المستشرق بيرسي بادجر

دس عشر الميلادي دون تحديد السنة، م، نجد نصاً فرنسياً نعرف منه أن رحالة إيطالي، قام برحلة في القرن السا١٨٧٢والحديث والمطبوعة في باريس سنة 

أما المؤرخ فانتوزي فلم يتعرض . أما المؤلف الإيطالي  زورلا، لم يذكره ضمن أشهر الرحالة الإيطاليين. وهي رحلة مهمة جداً للمشتغلين بتاريخ الجغرافيا

شكك في عودته إلى إيطاليا،وتفسير ذلك إلى أن فارتيما لم لفارتيما، إلا من خلال أسطر قلائل شكى في مطلعها من قلة المعلومات عنه، وأ�اها بالت

ذي يكن فيه من إيطاليا سوى أ�ا موضع مولده، ومصدر لغته، أما فيما عدا ذلك، فالرجل كان يعمل لحساب ملك البرتغال، الذي مول رحلته، وال

اً، لذا فبعض المصادر تشير إليه على أنه رحالة برتغالي، تماماً مثل كولوبس قدم له نائبه في الهند براءة الامتياز والفروسية، وضمه لجيوشه المحاربة أحيان

الحاج يونس المصري، رحلة فارتيما، ترجمة عبد الرحمن عبد االله الشيخ، الهيئة : انظر. ( الذي تعارف الناس على أنه إسباني مع أنه من أصول إيطالية

 ).١٠: ص  ،١٩٩٤، ١القاهرة،  ط –المصرية العامة للكتاب،مصر 
١٨

 .٩: المرجع نفسه، ص



، في بعـض المهمـات الاسـتخباراتیة فـي شـبه الجزیـرة العربیـة، فخـرج إلـى مدینـة البندقیـة، ثـم القـاهرة فارتیما

  .م١٥٠٢في أواخر دیسمبر 

 -هــــ ٩٣٢ - ٨٦١تعــد رحلــة فــادیكو فارتیمــا،  فــي طلیعــة الرحّالــة الغــربیین الــذین زاروا الحجــاز،  

وثقت علاقته مع أحد مسـؤولي القافلـة، م،  الذي وصلها مع قافلة حجاج دمشقیة، التي ت١٥١٧ - ١٤٥٦

وتحــت مســمى . وتحــت الرشــوة، وأســالیب أخــرى، اســتطاع أن یجــد لنفســه وظیفــة حــارس مملــوكي للقافلــة

الحــاج یـــونس المصــري، قـــدم فارتیمـــا نفســه لأهـــل الحجـــاز والــیمن وســـكان الخلـــیج وبــلاد فـــارس، باعتبـــاره 

ي بـلاد الهنـد، فقـدم نفسـه باعتبـاره الحـاج یـونس الحاج یونس المصري، أو یونس المملوك المصري، أمـا فـ

العجمــي مــن بــلاد فــارس، بــل أحیانــا كــان یقــدم باعتبــاره صــوفیاً ودرویشــاً، یقبلــون یدیــه وركبتیــه، التماســاً 

أسـرة، وتحـدث عـن شـح  ٦٠٠٠إنهـا تضـم : "وقـال. مكث في مكة المكرمـة عـدة أسـابیع ووصـفها.١٩للبركة

فــي رومــا، ووصــف مناســك الحــج والتطهــر  Colloseum بــالكولیزیوم المیــاه فیهــا، وشــبه المســجد الحــرام

  .٢٠"بماء زمزم، وتحدث عن المدینة المنورة وجدة، ووصف الحیاة المعیشیة فیهما

  : Domingo Badia Y Lebichرحلة دومینجو بادیا لبلیخ .٢

جـاء لبلـیخ إلــى الحجـاز متظــاهرًا بالإسـلام، وســمى نفسـه علــي بـك العباســي، وادعـى أنــه مـن ســلالة  

ولا شـــك أنـــه كـــان یعمـــل لصـــالح نـــابلیون . یرجـــع أصـــل لبلـــیخ إلـــى مدینـــة بلنســـیة الإســـبانیة. بنـــي العبـــاس

. الحیویـةكانـت كتابـات لبلـیخ مفعمـة ب. م١٨٠٧-هـ١٢٢٢وصل لبلیخ مكة المكرمة عام . إمبراطور فرنسا

وهو أول من نقل للغـرب فكـرة منظمـة وصـحیحة عـن مناسـك الحـج، وعـن مكـة المكرمـة، بـل هـو أول مـن 

كمـا أنـه الأوروبـي الوحیـد الـذي تمكـن . حدد موقع مكة المكرمة، تحدیدًا دقیقًـا مسـتعینًا بـأجهزة رصـد فلكیـة

یغلـب علـى .٢١الكعبـةمن دخول جوف الكعبة، حیث شارك شریف مكة المكرمة الشـریف غالـب فـي غسـل 

ومـن المهـم الإشـارة إلـى أن لبلـیخ كـان شـاهد عیـان علـى تقـدّم القـوات . تقاریره عن الحجاز النزعة الروحیـة

وتســنى لــه مشــاهدة الجــیش الســعودي، وقائــده الإمــام ســعود بــن عبــد العزیــز . الســعودیة إلــى مكــة المكرمــة

جــد، ولاحــظ حماســهم الــدیني، م، فوصــفه ووصــف حجــاج ن١٨١٤ - ١٨٠٣هـــ الموافــق ١٢٢٩ - ١٢١٨

وبســــاطتهم، وقــــدّر عـــــددهم بخمســــة وأربعــــین ألفًـــــا، وكــــان مــــأخوذًا بحســـــن أجســــامهم، وعیــــونهم وأنـــــوفهم 

-هــ١٢٣٣ولأن لبلیخ یعمل لصالح فرنسا فقد دست لـه المخـابرات البریطانیـة السـم فمـات سـنة . المستقیمة

  .٢٢م١٨١٨

  :Ulrich Jasper Seetzen٢٣رحلة أولریخ جاسبر سیتزن  .٣

                                                           
١٩

 .المرجع السابق نفسه والصفحة
 .١/٢٤٣محمد بن حسن عقيل موسى الشريف، مرجع سابق، ٢٠
 .٩: ه، ص١٤٢٩ ١السعودية، ط -رحالة أسباني في الجزيرة العربية، دار الملك عبدالعزيز، الرياض: السنيدي، صالح بن محمد٢١

 .١٩: المرجع السابق نفسه، ص٢٢

في همر ـ پورجشتالكما تعرف إلى . واليمنسافر إلى مصر والحجاز .ألمانيورحالة مستشرقهو ) م 1811 – 1767ياسبر زيتسنأولريش ٢٣

ومصر  Arabia Petraea أشعار في سوريا وفلسطين وبلاد ما وراء الأردن، وبلاد العرب«من أهم آثاره .م١٨٠٢عام إستانبول

م، ١٩٩٣، ٣لبنان، ط –ستشرقين، دار الملايين، بيروت عبد الرحمن بدوي، موسوعة الم: م  انظر ١٨٥٤نشر في برلين، . »السفلى

 .٣٣١:ص



هــو رجــل مخــابرات ألمــاني، مــن إحــدى الإمــارات الألمانیــة، التــي كانــت تابعــة لقیصــر روســیا، ومــن 

  .المتخصصین في اللغویات، وموسوعي الثقافة

م، وقــد كانــت رحلتــه بــدعم مــن قیصــر روســیا، وكــان ١٨٠٩-هـــ١٢٢٤زار مكــة المكرمــة فــي عــام  

مهماتــه القادمــة فــي آســیا وإفریقیــا لصــالح یهــدف مــن زیــارة مكــة؛ أن یحمــل لقــب حــاج، لیســتفید منــه فــي 

وقـــد تمكـــن ســـیتزن مـــن الحصـــول علـــى اللقـــب، بعـــد مشـــاق عســـیرة، منهـــا خضـــوعه . المخـــابرات الروســـیة

  . لامتحان في المسائل الدینیة

  :Gohann Ludwing Burckhart٢٤رحلة بوركهارت .٤

ة والطـائف وجـدة وینبـع، زار الرحالة السویسري جـون لـویس بوركهـارت، مكـة المكرمـة والمدینـة المنـور 

م إلـى الربـع الأول مـن ١٨١٤ -هــ١٢٣٠وتجول فیها مدة من الزمن تبلغ عشرة أشهر، من منتصـف سـنة 

  . ٢٥م١٨١٥-هـ١٢٣١سنة 

وصل بوركهارت جدة تحت اسم مستعار، هـو إبـراهیم بـن عبـداالله الشـامي، ضـمن قافلـة مـن الحجـاج 

  . النوبیین

لقــد قــدم بوركهــارت للجمعیــة الإفریقیــة فــي «: رت ومؤلفاتــهعــن بوركهــا Leakeیقــول الكولونیــل لیــك 

لنــدن أدق المعلومــات عــن الحجــاز، خاصــة عــن مكــة والمدینــة، علــى نحــو لــم یصــل أبــدًا إلــى أوروبــا قبــل 

  .ذلك

  . لقد مكنته معرفته باللغة العربیة، وعادات المسلمین من الظهور بشخصیة مسلم بنجاح كبیر 

الحــج، وقـام بـأداء مناســك الحـج، دون أن یثیــر أدنـى شــك حـول حقیقــة لقـد أقـام فــي مكـة طیلــة موسـم 

قابـل بوركهـارت محمـد علـي باشـا فـي الطـائف، حیـث كانـت الجیـوش المصـریة تحـارب  فـي .. »شخصیته

ودوّن بوركهارت بشكل دقیـق ملحوظاتـه عـن الـدعوة السـلفیة . جبهات عدة، جیوش الدولة السعودیة الأولى

  . ت الواقفین في صعید عرفات بسبعین ألف حاج، یتكلمون أكثر من أربعین لغةقدّر بوركهار . وأتباعها

  :Thomas Kieth٢٦رحلة توماس كیث .٥

یُعــد تومــاس كیــث أحــد المغــامرین والمرتزقــة، الــذین شــاركوا الحملــة المصــریة العثمانیــة معاركهــا فــي 

  . الحجاز

                                                           

م، درس في جامعات ألمانية في لابيزج وجوتنجن وغيرها، هاجر في عام ١٧٨٤ -هـ ١١٩٨ولد هذه الرحالة في لوزان في سويسرا، في عام ٢٤

له منحة لمدة عام كمبردج، تؤهله للقيام م إلى لندن بحثاً عن عمل، استقطبته مؤسسة تسعى لتطوير استكشاف إفريقيا، وقدمت ١٨٠٥

بالأفارقة،  �ذه المهة، درس اللغة العربية وأطرافاً من علوم الصيدلة والكيمياء والفلك، والمواد التي يحتال �ا المستكشفون الأوربيون للاختلاط

  .رحلات في بلاد النوبة) ٢.  (رحلات في بلاد الشام) ١: (ألف مجموعة من الكتب وهي 

 ١٠٥: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، مرجع سابق، ص: انظر. ( رحلات في شبه الجزيرة العربية) ٤. (ملاحظات على البدو الوهابيين) ٣( 

 ).وما بعدها، بتصرف
 .١٩٥ – ١٩٠: المرجع السابق نفسه٢٥

، تنكر مصرن إدنبرا تم أسره في أثناء الحملة الإنكليزية على أسكوتلنديموأصله )Richard Burton -توماس كيث (اسمه الحقيقي ٢٦

باسم إبراهيم آغا وشغل منصب رئيس مماليك طوسون، وهو شابٌ في العشرين من عمره، وهو أحد الفارسين الذين ساعدوا طوسون 

 .نجديةالقوات القبيلة حربمن قبل وادي الجديدةبالصمود وتنظيم جيوشة، عندما تعرض فيها جيشة للإبادة في معركة 



بقایـــا حملـــة نـــابلیون علـــى كـــان تومـــاس كیـــث یشـــغل رتبـــة ضـــابط فـــي الفرقـــة الأســـكتلندیة، وهـــو مـــن 

وكان توماس كیث خبیـرًا فـي إدارة المعـارك، ویتصـف بالـذكاء وحسـن التـدبیر، لهـذا عینـه طوسـون . مصر

. م والیًــا علــى المدینــة المنــورة، عنــدما غادرهــا علــى رأس الجــیش إلــى نجــد١٨١٥-هـــ١٢٣١باشــا فــي عــام 

  .٢٧مارة المدینةوبهذا التعیین یكون توماس كیث أول أجنبي غیر مسلم یتولى إ

  

  :Richard Burton٢٨رحلة ریتشارد بیرتون .٦

م متنكـرًا فـي صـورة حـاج ١٨٥٣-هــ١٢٧٠إیرلندي جاء إلى الحجاز برتبـة مـلازم، فـي الجـیش الهنـدي، عـام 

من الهندمدعوماً من قبل الجمعیة الجغرافیة البریطانیة، لغـرض تقـدیم تقریـر عـن أحـوال الحجـاز، والمنطقـة الواقعـة 

  .مسقط من كافة الوجوهبینه وبین 

وكانت بریطانیا ترغب في معرفة المزید عـن الأمـاكن . وكان الحجاز آنذاك یقع تحت سیطرة الدولة العثمانیة

ولكــن لســوء الحــظ أو لحســنه، فــإن . المقدســة؛ لتســتخدمها فــي صــراعها السیاســي والاقتصــادي مــع الــدول العثمانیــة

كبیــرًا، لــم تكــن ذات نفــع كبیـر لحكومــة بریطانیــا، لأنهــا تقــاریر مشوشــة، التقـاریر التــي كتبهــا بیرتــون، وشــكلت كتابًـا 

وصف بیرتون المدینة المنورة، وعادات السكان، والحرم النبـوي، وكـان یسـتعین .٢٩وغیر دقیقة من الناحیة السیاسیة

 ثــم عــرج علــى مكـة ووصــفها، ووصــف مناســك الحـج، وكــان فــي وصــفه لتلــك. بآیـات مــن القــرآن والحــدیث الشـریف

  .٣٠المناسك یصدر عن احترام للإسلام، وعن تدین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
٢٧

 .١/٢٤٣المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية، مرجع سابق، 
ه، ولد لأب أيرلندي من أصل غجري، نشأ وترعرع في جنوب فرنسا، ثم توسكنيا في ١٨٢١هـ الموافق ١٢٦٣ريتشارد فرانسيس بيرتون المولد في ٢٨

أن يهيئ ابنه لخدمة الكنيسة، فالتحق لكلية اللاهوت في العام  -والده –يش البريطاني، الذي أراد إيطاليا، التي هاجر  إليها والده بعد أن ترك خدمة الج

 مصر حينما وصل الإسكندرية عرف بأن عرب الحجاز لم يكن تلقى شخصية في. م بجامعة أكسفورد، فنال فيها شهادة فقه النصرانية وآدا�ا١٨٤٠

يد الشيخ محمد  الفارسي إعجاباً، فأسقط اسمه الحركي ميرزا، واستبدله باللحاج عبد االله، درس بجامعة الأزهر،  العلوم الدينية الإسلامية، وتتلمذ علي

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، : انظر .( في صفوف الطريقة القادرية حتى وصل لدرجة المرشد لخبرته بالتصوف التي اكتسبها بالهند انخرط. علي العطار

 ). ٢٦ – م٢٠١٢م، ٢٠١٣، ١لبنان، ط –روايات غربية في شبه الجزيرة العربية، دار الساقين بيروت 
٢٩

 .٣٣/ ٢:  المرجع السابق

 /.٣.م١٩٩٤، ١مصر، ط –صرية العامة للكتاب، القاهرة عبد الرحمن الشيخ، رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز، الهيئة الم٣٠



  : Léon Roches٣١رحلة لیون روش  .٧

قضـــى روش ردحًـــا مـــن الـــزمن مستشـــارًا للأمیـــر الجزائـــري عبـــد القـــادر، ثـــم تظـــاهر بالإســـلام، وقـــرر 

مغــادرة الجزائــر بعــد قصــة حــب فاشــلة، وبعــد نشــوب معركــة بــین الجزائــریین والجــیش الفرنســي، لا یســتطیع 

  . معها حمل السلاح ضد مواطنیه

وتســـمى باســم عمــر بـــن  م فـــي زي حــاج مســلم،١٨٤١-هـــ١٢٥٧وصــل روش مكــة فــي نهایـــة عــام 

ثــم . عبــداالله، ثــم زار المدینــة المنــورة، وأعجــب بالمســجد النبــوي وفوانیســه، والكتابــات المذهبــة علــى الجــدران

عــاد إلــى مكــة المكرمــة، وبقــي فیهــا أســبوعین، غــادر بعــد ذلــك إلــى الطــائف لمقابلــة الشــریف، الــذي أكــرم 

وكانـت تـراوده . حلـول موسـم الحـج ذهـب إلـى مكـةمثواه، على أساس أنه عمیل سیاسي لفرنسا لا أكثـر، وب

وفـــي جبـــل عرفــات تعـــرف علیـــه بعـــض . ٣٢فكــرة التحـــول إلـــى الإســلام، لكنـــه بقـــي علــى دینـــه حتـــى وفاتــه

النصــراني، وشــعر أن نهایتــه قــد اقتربــت، وإذا بــبعض الجنــود یقبضــون .. النصــراني: الجزائــریین فصــاحوا

ف أخیــرًا أن أولئــك الجنــود، هــم مــن حــرس الشــریف، علیــه، ویقیدونــه، ثــم یضــعونه علــى ظهــر جمــل، وعــر 

  .٣٣الذي بعثهم لتخلیصه

  :Herman Bicknell٣٤رحلة هیرمان بكنیل 

م، كـان بكنیـل یعمـل جراحًـا فـي ١٨٦٢-هــ١٢٧٩جاء إلى مكة المكرمة الطبیـب البریطـاني فـي عـام 

أن یلــــم الشــــعب وكــــان یـــؤمن أنــــه مـــن صــــالح الحكومــــة البریطانیـــة، . مستشـــفى ســــانت بـــارثولومیو بلنــــدن

ولـن تـأتي تلــك المعرفـة إلا عــن . البریطـاني بالمعلومـات الموثقــة والواسـعة عـن الــدین الإسـلامي والمســلمین

لهــذا تطــوع الــدكتور بكنیــل بالقیـــام .طریــق المشــاركة فــي أكبــر موســم یجمــع المســلمین، وهــو موســم الحــج

أنهـى الـدكتور بكنیــل . ییــر ملابسـهبالرحلـة إلـى مكـة، وتنكــر فـي صـورة بریطـاني مســلم، لـذا لـم یضـطر لتغ

ولـم یـذهب ". إن المسجد الحرام یشبه القصر الملكي فـي بـاریس:" مناسك الحج، وأقام بمكة المكرمة، وقال

وبعـد عودتـه نشـر . مع الحجاج الذین رافقهم إلى المدینة المنورة، بحجة أنه لا یستطیع مقاومة موجة الحر

                                                           

م، ودرس في مدارس مدينة غرونيل، ثم في مدارس طولون، شارك والده ١٨٠٩ \٩\٢٧فرنسا في يوم  –في غرونيل ) حاج عمر (ولد ليون روش ٣١

لرازق بن بسيط، خالط أهل الجزائر، في المقاهي، وجلسات م، تعلم اللغة العربية على يد الشيخ عبد ا١٨٣٠الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر عام 

الدين الإسلامي،  المحاكم الشرعية، التحق بخدمة الأمير عبد القادر الجزائري، ولازمه في حروبه، وأصبح أحد كتابه الخاصين، وأرسله الامير إلى من يعلمه

بين الأمير عبد القادر، وفرنسا، فهرب ليون روش، ورجع إلى قومه، بعد أن م، توترت العلاقة ١٨٣٩بعد أن أعلن إسلامه، وزوجه مسلمة، وفرنسية 

، عرف أسرار الأمير، وأعلن أنه لم يكن مسلماً، وأصبح معروفاً،أنه كان يتجسس على الأمير،عمل في قنصلبات فرنسا، في كل من تونس والمغرب

عاماً في رحاب الإسلام، ترجمة، محمد خير محمود البلقاعي، جداول للطباعة  ليون روش، اثنتان وثلاثون: انظر(  م ١٩٠١واليابان، توفي في عام 

 ).بتصرف) (١٣ – ١٢/ ١، ٢٠١١، ١لبنان، ط –والنشر، بيروت 

 .١٥: المرجع السايق نفسه، ص٣٢

 .المرجع السابق نفسه والصفحة٣٣
 ٢ولد في هيرن هيل، ساري، إنجلترا، في  .اً لغوياوً ومستشرقجراحاً الجنسية، كان بريطاني، ١٨٧٥مارس  ١٤ - ١٨٣٠يهرمان بيكنيل ٣٤

عد جراح لمدة ست سنوات، عمل ، وتلقى تعليمه في باريس بيكنيل، هانوفر، وجامعة كوليدج في لندن، خدم في الجيش كمسا١٨٣٠أبريل 

بعد عودته إلى إنجلترا في . ، حيث درس هناك اللغات الشرقيةلاهور، منيمار، ثم لمدة أربع سنوات في ١٨٥٥عام هونغ كونغلأول مرة في 

 .م١٨٦١، عمل لفترة وجيزة في هيئة الدرشوت لكنه استقال في عام ١٨٦٠عام 



فـي جریـدة التـایمز عنوانـه الحـج إلـى مكـة، ووقعـه باسـمه الإسـلامي  مقالاً مطـولاً عـن الإسـلام، والمسـلمین

  .٣٥الحاج محمد عبد الواحد: المستعار

  :Christain Snouck Hurgronje٣٦هورخورنیهرحلة المستشرق الهولندي  .٨

لــیس مـــن الرحالــة الغـــربیین الــذین أقـــاموا بالحجــاز أو بمكـــة، مــن یـــدعي معرفتهمــا مثـــل مــا یعرفهمـــا 

. م١٨٨٥ -هــ ١٣٠٣الهولندي كریستان سنوك هورخرونیه، فقد قضى فیهما أكثـر مـن سـنة، عـام الرحالة 

هورخرونیــه مــن المتخصصــین فــي اللغــات الســامیة، وأطروحتــه للــدكتوراه عــن أصــول الحــج، ومــن عجائــب 

مـة طرقه للحصول على المعلومات، هي الارتباط بزیجة في البلد الذي یقیم فیه، لهذا تـزوج فـي مكـة المكر 

امــرأة مــن جــاوا، وعــن طریقهــا اســتطاع معرفــة معلومــات عــن المجتمــع وعاداتــه، لا یمكــن الوصــول إلــى 

معرفتها من دون تلك الزیجة، مثل وصف الزواج في مكة، ووصف العروس، بل أخذ صورة شمسـیة لهـا، 

لحجــاز، ولــیس مــن المســتبعد أن زواجــه مــن ســیدة جاویــة؛ هــو لمعرفــة المزیــد عــن الجالیــة الجاویــة فــي ا

ولمعرفة ارتباطهم بإندونیسیا التي خضعت للاسـتعمار الهولنـدي فـي ذلـك الوقـت، اهـتم هورخرونیـه بدراسـة 

العــادات فــي الحجــاز، خاصــة ظــاهرة الــزار، ونظــرًا للتنــافس الغربــي، فقــد قــام القنصــل الفرنســي فــي جــدة 

  .٣٧بتسریب سر وجوده في مكة المكرمة، لذا سارع هورخرونیه إلى تركها

هورخرونیه كتاب صفحات من تاریخ مكة المكرمة وهو كتاب عظیم الشأن، ویعـد بحـق مصـدرًا  ألف

القــرن التاســع عشــر المــیلادي، خاصــة مــا  -لمجمــل حالــة مكــة المكرمــة فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري 

رمـة یصـف إنـه لـم یؤلَّـف كتـاب عـن مكـة المك: "یتعلق بالنواحي الإثنوغرافیة، ولا نعدو الحقیقة عندما نقول

ماهي علیه في القرن الثالث عشر الهجري مثل كتاب هورخرونیة، ولا نظـن أن أي باحـث فـي تـاریخ مكـة 

  .٣٨"المكرمة الحدیث یستطیع أن یتجاوزه

  :          Gervais Courtellmont٣٩رحلة جرفییه كورتلیمون .٩

زیــارة مــن نوعهــا،  تُعــد زیــارة المصــور الفرنســي المحتــرف جرفــي كورتلیمــون إلــى مكــة المكرمــة، أول

  .شجعه علیها أصدقاؤه الجزائریون، لكي یتعرف أكثر على سلوك المسلمین وعاداتهم

م من الجزائر، أخذ صـاحبنا عـدة صـور لمكـة ١٨٩٤ -هـ ١٣٢١وصل كورتلمون مكة المكرمة عام 

إن الإســـلام دیـــن عظـــیم :" ووصــف مكـــة وســـكانها، وقــال. صـــورة ٣٤المكرمــة والبیـــت الحـــرام بلــغ عـــددها 

                                                           
٣٥

 .٢/٢١١ر من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية، مرجع سابق، المختا
٣٦

م في قرية واقعة في إقليم برابنت شمال هولندا، دخل المدرسة الأولية في قريته، ثم بريدا، درس اللاهوت في جامعة ليدن، قام ١٨٧٥فبراير  ٨ولد في 

 ).٣٥٣: عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص: انظر  (م، تحت اسم عبد الغفار١٨٨٤برحلته المشهورة هذه في عام 

 ١١٠: م، ص١٩٨٣ - ه  ١٤٠٣ ١قاسم السامرائي، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، دار الرفاعي، الرياض، المملكية العربية السعودية، ط٣٧

– ١١٣. 

ترجمة محمد بن محمود السرياني، ومعراج بن نواب . ٢ج. الهجريصفحات من تاريخ مكة المكرمة في �اية القرن الثالث عشر . سنوك هورخرونيه ٣٨

 )١٩٩٠-١٤١٠نادي مكة الثقافي الأدبي ، : مكة المكرمة(مرزا ومراجعة محمد إبراهيم أحمد علي 

صغير، وتزوج أمه  م، كان أبوه ميسور الحال، وتوفي أبوه وهو ١٨٦٣ولد جول جرفيية في مدينة آفون بالقرب من باريس، في الأول من يوليو عام ٣٩

" ، موسوم بـكورتليمون، الذي أخذ اسمه، جورفيية كورتلمون، نشأ في الجزائر، وسافر إلى الحج تحت اسم عبد االله بن البشير، تدون رحلته هذه في كتاب

 –دولة الإمارات  –وطنية، أبو ظبي جورفيية كورتلمون، رحلة إلى مكة، ترجمة أحمد ايبش، اصدارات الدار ال: انظر. ( م١٩١٣توفي عام " رحلة إلى مكة

 .١٠ – ٧:  م، ص٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤، ١العربية، ط



ا أن مـن إنه سمع حكایة منتشرة بـین السـكان مفادهـ: ، وقال"وبسیط، ولكنه لا یملك الجرأة الكافیة لاعتناقه

  .٤٠"یدفن في مكة المكرمة أو المدینة المنورة یذهب إلى الجنة

بعـــد هـــذه النمـــاذج، التـــي صـــنَّفناها تحـــت رحـــلات المستشـــرقین الجاسوســـیة والاســـتخباراتیة، یســـتطیع 

  -:الباحث أن یستنتج  ما یلي

 .مجموعة من المستشرقین كلفوا بهذه الرحلات، تكلیفاً من قبل ملوك الدول الأوربیة  . أ

 .ومجموعة منهم جاؤوا تحت إمرة الجیوش المحتلة، كجیش نابلیون، والجیش البرتغالي  . ب

 .كانت رحلات بعضهم مدعومة من الحكومات الأوربیة الاستعماریة  . ت

 .كلهم تنكروا تحت شخصیات مسلمة، وأسماء إسلامیة مستعارة  . ث

هـــذه دراســـات بعضـــهم صـــاحبها، عـــدم اكتـــراث موضـــوعي، والاعتمـــاد علـــى التجســـس، وكانـــت   . ج

 .الدراسات فطیرة، وغیر دقیقة، ولم یستفد منها كثیراً 

 .منهم من ارتبط بزیجة بالبلد الذي یقیم فیه  . ح

ـــاك وشـــایات، وتســـریب معلومـــات،   . خ ـــدول الاســـتعماریة، كانـــت هن ـــین ال ـــافس المحمـــوم ب نســـبة للتن

 .للمسلمین، بحقیقة جاسوس منهم، ومنهم دس السم للقضاء على جاسوس منهم

  :الموضوعیة الرحلات: ثانیاً 

بكــل أمانــة، وتجــرد تقضــیه المنهجیــة العلمیــة، ، تبــیَّن لنــا مــن خــلال بحثنــا فــي رحــلات المستشــرقین، 

لزیارة الأراضي المقدسة، في مواسم الحج، أن مجموعة من المستشـرقین، دفعـتهم الـدوافع العلمیـة، للتعـرف 

  -:لك، على النحو التاليعلى الحج، وعلى الأراضي المقدسة، لذا كان علینا نأتي بأمثلة لذ

  :Carsten Neibuhr٤١رحلة كرستین نیبور .١

م مــع ١٧٦٢_هـــ١١٧٦لعــل العــالم الــدنماركي كرســتین نیبــور، الــذي وصــل إلــى جــدة فــي نهایــة ســنة 

، بدراســة الحیــاة الاقتصــادیة Frederick V٤٢فریــق علمــي، كلفــه إمبراطــور الــدانمارك فردریــك الخــامس

أقــول لعــل نیبــور مــن أشــهر الرحالــة الجــادین، وتُعــد كتاباتــه عــن . ة للحجــازوالاجتماعیــة والبیئیــة والجغرافیــ

وكـان نیبـور دقیقًـا فـي ملحوظاتـه، كمـا هـو الشـأن فـي . بلاد الحجاز رائدة في مجـال الاستكشـافات العلمیـة

جـــاءت . ســـجل نیبـــور معلومـــات كثیـــرة مـــن مدوناتـــه، ومـــدونات زملائـــه فـــي الفریـــق العلمـــي. كـــل كتاباتـــه

  . وملحوظاتهم عن جزیرة العرب في مجلدین كبیرین مكتشفاتهم

                                                           

 ).بتصرف. (١٦ -٩: م، ص٢٠٠٢، ١المملكة العربية السعودية، ط –محمد أحمد الحناشي، كورتليمون ورحلته، دار التراث، الرياض ٤٠

ألماني عمل في خدمة الدولة الدنماركية، وعالم خرائطرياضيات وعالم  مستكشف (Carsten Niebuhr :بالألمانيةكارستن نيبور ٤١

، عمل فلاحاً في مزرعته أول سكسونيا السفلىفي ألمانياولد كارستن نيبور في قرية بشمال غرب 1815-1733عاش في الفترة ما بين 

الرحلة العربية للدنماركي نيبور، ترجمة : انظر(  .وتلقى بعض الدروس في علم المساحة والخرائطالرياضياتسنين حياته، ثم أظهر ميلاً لدراسة 

 ١٠٥: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، مرجع سابق، ص: و انظر). ، ١اهنس كريستين فنيك، اصدارات مركز الجزيرة للدراسات، ط

من هولشتاينو ودوق شليسفيغالنرويجو ملك الدنمارككان ) ١٧٦٦يناير  ١٤ – ١٧٢٣مارس  31(الخامس ملك الدنمارك فريدريك ٤٢

 .حتى وفاته ١٧٤٦



ـــة  –إن الدقـــة التـــي اتصـــف بهـــا نیبـــور  ـــوا موضـــوعیین فـــي  –وغیـــره مـــن الرحال ومحـــاولتهم أن یكون

إن مـا :" أحكامهم لیست نابعة بدرجـة أولـى مـن ضـمائرهم الحیـة ، بـل الواقـع أن لـدى الأوربیـین مبـدأ یقـول

ومات الحقیقیـة، مـن بـرامج سیاسـیة أو اقتصـادیة هـو مـا نسـتطیع أن یُبنى على الحقائق الموضوعیة والمعل

 .٤٣نتوقع أو نثق بنجاحه

لــــم یعبــــأ بصــــورة حســــنة أو قبیحــــة عــــن العــــرب أو  -بــــل كــــل المستشــــرقین  –لــــذلك نجــــد أن نیبــــور 

المســلمین وهــو الصــلیبي، بقــدر اهتمامــه أن یجمــع معلومــات صــحیحة وموضــوعیة، لتوضــع علــى مكاتــب 

  .مجدهم  ین، الذین سیبنون في ضوء هذه المعلومات، سیاستهم مع العرب أو الأتراك أیامالساسة الأورب

فلو كانت هذه المعلومات سطحیة، أو ذات هدف إعلامـي، وتـرف فكـري فمعنـاه أن ماسـیُبنى سـیُبنى 

ح علـى باطـل ، ولاغـرو أن نجـد الإنجلیــز الـذین اعتمـدوا علـى معلومـات نیبــور وبعـده  بوركهـارد كـانوا أنجــ

ولكنـــه بـــالرغم مـــن هـــذه ".مــن غرمـــائهم الفرنســـیین فـــي العـــالم العربـــي، وأكثـــر حضـــوراً فـــي واقعنـــا التـــاریخي

الموضوعیة العلمیة، شأنه شان أي مستشرق مغروض، كان ینظـر باسـتعلائه الغربـي، ودونیـة كـل مـا هـو 

بیـــة متعالیـــة ودونیـــة ذهبـــت إلـــى الــبلاد العربیـــة، وأنـــا محـــاط بنظــرة غر :"عربــي، وهـــذا مـــا عبـــر عنــه قـــائلا ً 

نحــن نصــدر أحكامــاً مســبقة، دون أن "ثــم ینحــي باللائمــة علــى الأوربیــین بقولــه ". للعــرب، وأحكــام مســبقة

  ."نعطي لأنفسنا فرصة التعرف على الآخر والاطلاع على ثقافته

  :Edward Ruppelرحلة المغامر المستشرق إدوارد رابیل .٢

م، وهــو یُعــد مــن المستكشــفین العظــام ١٨٣١-هـــ١٢٤٧عــام زار جــدة المغــامر الألمــاني إدوارد رابیــل 

الــذین قـــدموا للعلـــم والتــاریخ الشـــيء الكثیـــر، وذلــك مـــن خـــلال استكشــافه للآثـــار فـــي مصــر وبـــلاد النوبـــة، 

وبعــد عودتــه مــن رحلاتــه المتعــددة، . والشــام، والســاحل الشــرقي للبحــر الأحمــر، وســیناء وإثیوبیــا، وكردفــان

  .ة فرانكفورت، وعكف على نشر مذكراته وأبحاثه التاریخیة والآثاریة أمضى بقیة حیاته في مدین

 :Muhammad Asadرحلة المستشرق النمساوي محمد أسد .٣

وهو أشهر المستشرقین على الإطلاق بسـبب صِـدْقه؛ فقـد اعتنـق الإسـلام بصـدق وإیمـان، وذلـك عـام 

ا"م، وألَّف عدَّة كتُب أشهرُها ١٩٢٦ وبقِي هناك خَمس سنوات یـتعلَّم أصـول الـدین ، "الطریق إلى مكة حاج�

  .والفقه

  :T.T.Nouvaرحلة المستشرق البلغاري توفیان تیوفا نوفا .٤

وهــــو الأســــتاذ فــــي جامعــــة صــــوفیا، والعضــــو فــــي جمعیَّــــة المستشــــرقین الأمیــــركیین، وعضــــو اتِّحــــاد 

ه الـدین الحـقُّ الـذي یُسـوِّي بـین المستشرقین الأوروبیِّین، فقد صرَّح أنَّـه اعتنـق الإسـلام عـن اقْتنـاع تـام؛ لأنَّـ

  .البشر، ویصون جَمیع الحقوق الإنسانیة، ویُرسى قواعد السلم والأمن في المجتمعات البشریَّة كافَّة

عامًـــا لإنجـــاز ترْجمـــة صـــحیحة لمعـــاني القـــرآن الكـــریم باللغـــة البلغاریـــة، وبعـــد  ١٢قضـــى أكثـــر مـــن 

، بعــد أن تفهَّـم معــاني الآیـات القرآنیَّــة الكریمـة؛ نتیجــةً لتعمُّقــه الانتهـاء مــن إنجازهـا، أعلــنَ اعتِناقـه للإســلام

                                                           

 .١٢٨ – ١١٩: عبد العزيز عبد الغني، إبراهيم، مرجع سابق، ص٤٣



في دراسة الإسلام، ومعطیاتـه الحضـاریَّة والثقافیَّـة الـوفیرة، حیـث ثبـت لدیْـه أنَّ الحضـارة الإسـلامیة هـي أمُّ 

  .٤٤الحضارات العالمیة المعاصرة، وأرقى أنواع الحضارات في العالم كله

م، ولــم یَجــد معارضــةً مــن أســرته بشــأن اعتناقــه الإســلام؛ فهــو المســلم ١٩٩٩ أدَّى فریضــة الحــجِّ عــام

الوحیـــد فـــي أســـرته، وزوجتـــه وابنتـــه مـــا تـــزالان علـــى عقیـــدتهما المســـیحیَّة الأرثوذكســـیَّة، وأشـــار أنَّ ترجمـــة 

  .یامعاني القرآن الكریم التي أنجزها قد تمَّت مراجعتُها، وأشرفت على طباعتها دارُ الإفتاء في بلغار 

  :Williamsonرحلة الحاج عبد االله ولیامسون  .٥

م، ١٨٩٥ -هـــــ١٣١٣أمـــا الحــــاج عبــــد االله ولیامســــون فهــــو بحــــق مســــلم، وحــــج حجتــــه الأولــــى عــــام 

ولیامســون بریطـــاني مغــامر، ، اعتنـــق الإســلام، ذهـــب بعــد ذلـــك إلــى العـــراق حیــث قضـــى معظــم ســـنوات 

ســتانتون هــوب قصــة حیــاة ولیامســون فــي عمــره، ووظــف خبرتــه لصــالح شــركة الــنفط البریطانیــة، كتــب ر 

  .٤٥الهارب إلى االله: كتاب عنوانه

  :Alias Julius Abdulkerim Germanus٤٦رحلة جرمانوس عبد الكریم .٦

جرمـــــانوس مـــــن المستشـــــرقین المحـــــدثین نســـــبیاً، وأحـــــد القلائـــــل الـــــذین زاروا الأمـــــاكن المقدســـــة فـــــي 

وكتــب مــذكرات رحلتــه إلــى الأماكنالمقدســة م مــن مصــر إلــى جــدة، ١٩٣٥مكةوالمدینــة، حیــث ســافر عــام 

وقــدألح علیــه حــب الرســول . ، وتــرجم هــذا الكتــاب إلــى لغــات عــدة“االله أكبــر”باللغــة المجریــة تحــت عنــوان 

 .م١٩٣٩صلى االله علیه وسلم لمعاودة الحج للمرة الثانیة، فعاد إلى الأراضي المقدسة عام 

زیارة الأماكن المقدسـة، التـي سـجلها فـي ولجرمانوس فضل في حث محمد حسین هیكل على الحج و 

وجعلت أدیر شارة الرادیـو علـى ”: حیث یقول محمد حسین هیكل في مقدمة كتابه“ في منزل الوحي”كتابه 

یقصـد –، وكانـت أول عبـارة تنفسـت عنهـا الإذاعـة قـول المحاضـر “بودابسـت”محطات مختلفة حتى كانت 

فلمــا انتهیــت : االله أكبــر، االله أكبــر: عبــة جعلــت أســمعوســط هــذه الجمــوع الحاشــدة حــول الك”:  -جرمــانوس

أو ”: فقلـت فــي نفســي: ویقـول محمــد حسـین هیكــل.“مـن الطــواف، ذهبـت أســعى بـین ربــوتي الصـفا والمــروة

یكــون هـــذا الأســـتاذ الأوربــي الحـــدیث العهـــد بالإســـلام، أصــدق عزمـــاً منـــي فــي زیـــارة  الأمـــاكن الإســـلامیة 

لى لدعاء جرمـانوس، فأسـلمت زوجتـه علـى یـد الأسـتاذ الأدیـب أحمـد عبـد كما استجاب االله تعا. “المقدسة؟

  .الغفور عطار

إني وأنا الرجـل الأوربـي الـذي ”: وقد كتب جرمانوس في صحف أوربا عن  الإسلام فقال في بعضها

ة لم یجد في بیته إلا عبادة الذهب والقوة والسطوة المیكانیكیة، تأثرت أعمـق التـأثر ببسـاطة الإسـلام وعظمـ

إن الشرق الإسلامي، سیبقى مسـتولیاً علـى لبـي بروحانیتـه، ومثلـه العالیـة، .. سیطرته على نفوس معتنقیه 

وممـا  . “والإسلام حافظ دائماً على مبادئه الداعیة إلى الحریة، والإخاء والمساواة بین أبنـاء الجـنس البشـري

                                                           

 .١٨١: ص: قاسم السامرائي، مرجع سابق٤٤
 .١/٢٤٣المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية، مرجع سابق، ٤٥

م، ونشأ فيها نصراني�ا، وإثر تخرُّجه في جامعة بودابست رأى القائمون ١٨٨٤عام  -عاصمة ا�ر  -في مدينة بودابست  "عبدالكريم جرمانوس" ولد٤٦

م إلى جامعة إستانبول ليتعلمَ اللغة التركية، وقد استطاع خلال عامين أن يجُِيد ١٩٠٣ه الجامعة سنة على أمرهِا أن يتخصَّص في دراسة اللغة التركية، فبعثتْ 

أن يقرأ تفسيراً للقرآن الكريم باللغة التركية؛ لتكون البداية الأولى لتحوُّله  - اللغة التركية قراءةً وكتابةً ومحادثة،، خلال مدة وجوده في جامعة إستانبول 

 .لإسلام والقرآنواهتمامه با



آفــاق إنســانیة فســیحة، وأنــي لأؤمــل، بــل  وقــد ســما الإســلام  بــالأفراد مــن وحــدة الحیوانیــة إلــى”: كتــب أیضــا

أتوقع أن یكون الإسلام قادراً مـرة أخـرى علـى تحقیـق هـذه المعجـزة فـي الوقـت الـذي تحـیط بنـا فیـه ظلمـات 

  .٤٧“كثیفة

  :رحلات مستشرقین أرقاء وعبید: ثالثاً 

دهم، فــي مجموعــة غیــر قلیلــة مــن المستشــرقین، جــاؤوا إلــى بیــت االله الحــرام، كعبیــد وأرقــاء برفقــة أســیا

رحلاتهـم إلـى الحـج، یخـدمونهم، فــي رحلـتهم الشـاقة، ومـن ثـم قــاموا بتـدوین مـذكراتهم، عـن الحـج وشــعائره، 

  .٤٨وعن مكة والمدینة وغیرها من الأوصاف التي ساقوها

  :Johann Wildرحلة الحاج جون وایلد .١

مـن أسـر، ثـم م زار أول رحالة ألماني الحجاز وهو جون وایلد، وقد كـان م١٦٠٤-هـ١٠١٢وفي عام 

بیع في سوق النخاسة في إستانبول إلى تاجر من مصر، فأخذه التـاجر معـه إلـى القـاهرة، حیـث بیـع للمـرة 

إن الحجـاج الـذین رافقهـم : "یقـول جـون وایلـد. الثانیة لتاجر من فارس، الذي أخذه معه لأداء فریضـة الحـج

وصــف ". الجمــال أعــداد لا تحصــىعــانوا فــي الطریــق معانــاة كبیــرة، ومــات مــنهم عــدد عظــیم، ونفــق مــن 

وقـد قـدّر عـدد حجـاج . وایلد مناسك الحـج مـن دخـول الحجـاج مكـة المكرمـة، حتـى زیـارتهم للمدینـة المنـورة

  .٤٩مصر، وسوریة، والیمن بأربعین ألف حاج

  :George Pittsرحلة الحاج جورج بیتس  .٢

بدایـة رحلتـه مـن م ، وكـان فـي ١٦٨٥-هــ١٠٩٧وهو بریطاني الأصل، وصل إلـى الحجـاز فـي سـنة 

وقـد انتقـل بیـتس، . أوروبا، تعرض للأسر في البحر الأبـیض المتوسـط، وبیـع لأحـد المـواطنین فـي الجزائـر

وصـف بیـتس المسـلمین ولباسـهم وتـدینهم كمـا . من سید إلى آخر، فصحبه سیده الأخیر إلى مكة المكرمـة

وقـد دون ذكریاتـه عـن بـلاد . لمنـورةوزار بیـتس مـع سـیده المدینـة ا. شاهدهم في مكة المكرمة وفـي عرفـات

  .٥٠الحجاز في كتاب بعد أربعین سنة من وقوع الرحلة

  المبحث الثاني

 Jan Cloude Jarsanرحلة المستشرق جان كلود جارسان 

  عیذاب –وطریق الحج  قوص  

یمثل الاستشراق الفرنسي لوحة كبیرة، رسمت ملامحها في القرن السادس عشر المیلادي، وقد أدت 

ا دوراً مهماً في خارطة الاستشراق، منذ تأسیس مدرستي ریمس وشارتر لتدریس اللغة العربیة في فرنس

  .٥١باریس، وكرسي الدراسات الإسلامیة في جامعة السوربون

                                                           
٤٧

 .٢/١٥٦المرجع السابق، 
٤٨

 .٢٧: قاسم السامرائي، مرجع سابق، ص
٤٩

 .٣٥: قاسم السامرائي، مرجع سابق، ص
٥٠

 .١/٢٤٣المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية، مرجع سابق، 

 .٢/٤٣م، ١٩٨٧، ١بغداد،  –ة العامة، العراق الاستشراق، دار الشؤون الثقافي –روبير متران، سلسلة الثقافة المقارنة : انظر٥١



إن الوعي الإسلامي خطر على النفوذ الأجنبي في البلاد  -كسائر دول الغرب –إن فرنسا ترى 

بیار " ألفه " الملف السري لشمال إفریقیا" ریس كتاب اسمه م صدر في با١٩٧٥الإسلامیة، ففي عام 

إن :"وملأه بالحقد والمغالطات، لكنه كشف عقدة الخوف من العروبة والإسلام، فكان مما قاله " فونتین

قضیة السیطرة الإسلامیة، قضیة رئیسة بالنسبة إلى شمال إفریقیا، قد تكون غداً أكثر ثقلاً فیما یتعلق 

القارة السمراء، أولئك المسلمون الذین یقومون بعبادات محببة جداً إلى أصحاب عدد من  بالمسلمین في

  .   ٥٢"المذاهب الفطریة والوثنیة

بدأ الاستشراق الفرنسي منذ بواكیره، وبدایة تناوله للشرق، الاهتمام بالمؤلفات الشرقیة، وبمصر على 

وهو جهد ضخم للعلماء " مصر وصف"وجه الخصوص، ویبدو ذلك واضحاً في المصنف الشهیر 

  .٥٣المرافقین للحملة الفرنسیة على مصر

المستشرق الفرنسي جان كلود جارسان، یعد امتداداً لهذه المدرسة الوصفیة، نجده عبر كتابه عن 

قوص ازدهار وانهیار حاضرة مصریة، یصف طریق عیذاب، وهو على غرار هذا، یسبح في ذات 

الفرنسي الوصفي، الساعي للتوسع والاستعمار، ولتلك الأسباب المعروفة، التیار، الذي اختطه الاستشراق 

والداعیة لمعرفة الشرق في ذلك الحین، الذي قام على التفاعل، والتدافع، والمغالبة والهجمة الشرسة على 

  .الشرق، بما یختزنه من كنوز وخیرات وثروات

 :"ازدهار وانهیار حاضرة مصریة: قوص"رحلة جارسان وكتابه 

المستشــرق الفرنســي جــان كلــود جارســان واحــد مــن الرحالــة المستشــرقین الغــربیین، الــذي ســلكوا هــذا 

عیــذاب، مــن خــلال كتابــه الموســوم قــوص ازدهــار وانهیــار  –الطریــق، وقــدموا وصــفاً كــاملاً لطریــق قــوص 

ي سـلكها ، ونحن في هذه الورقة حینمـا نتنـاول هـذا الطریـق المهـم، مـن طـرق الحـج، التـ٥٤"حاضرة مصریة

القاصدون لبیت االله الحرام، من شعوب آوربا وآسیا وإفریقیا، نبتدر هذا الوصـف بـالتعریف بقـوص وعیـذاب 

  .من حیث الموقع الجغرافي والتاریخ

عیــذاب، الــذي كــان  –لــم یحــظ أي طریــق قــدیم مــن طــرق الحــج المصــریة، بمثــل شــهرة طریــق قــوص 

  . یناء عیذاب على البحر الأحمر عبر الصحراءوم   بمحافظة قنا   یربط مدینة قوص التاریخیة

شــهرة هــذا الطریــق جعلتــه فــي مرمــى نظــر مشــاهیر الرحالــة الغــربیین والعــرب علــى حــدٍّ ســواء، ومــن 

العرب أمثـال ابـن جبیـر وابـن بطوطـة، والمـؤرخین كـالمقریزي ویـاقوت الحمـوي والإدریسـي وغیـرهم، فتبـارى 

القـرن  العشرات منهم في وصف كل شيء عن هذا الطریق، الذي ظل في الصدارة أربعة قرون كاملة مـن

الخــامس حتــى الثــامن الهجــري والــذي كــان عــاملاً مــؤثراً فــي إكســاب مدینــة قــوص العریقــة جــزءاً فــي غایــة 

                                                           

 .١٤:م،ص١٩٩٩، ١بيروت، ط –عبد الرحمن عميرة، الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وتضليل الاستشراق، دار الجيل،لبنان٥٢

 .٩١: ، ص١مصر، ط –أنور محمود زناتي، زيارة جديدة للاستشراق، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ٥٣

ا الكتاب الرائد تاريخ مدينة مسلمة ، محللاً أسباب ظهورها كمدينة ، وأسباب تطورها واختفائها ، مع تناول التاريخ الحضري ضمن إطاره يتناول هذ٥٤

اث وإلى جانب الأبح. الإقليمى ، وهو إطار الصعيد الأعلى فى العصر الوسيط ، وهو عصر يظهر فى هذا البحث مقارناً بالعصور التى سبقته والتي تلته

نشأت من قلب المباشرة التى قام �ا الباحث فى الساحة ، فإنه يرجع إلى حشد من المصادر والأدبيات العربية والأجنبية، سعياً إلى رسم ملامح مدينة 

جان كلود جارسان، ترجمة : انظر  .الريف؛ لتذوب فيه مرة أخرى، مقدماً بحثاً فريدًا في مجال الكتابة التاريخية، وعلم الاجتماع الحضرى على حدٍّ سواء

  .٤٩: م، ص٢٠١٢،  ١المركز القومي للترجمة،ط: م، القاهرة ١٨٦٥المشروع القومي للترجمة ،إشراف جابر عصفور؛.  بشير السباعي



الأهمیة من شهرتها العالمیة آنذاك،ولم تتوقف شهرة الطریق عند الحج، بـل تجاوزتـه لیصـبح طریـق العلـم، 

ر البحــار مــن جمیــع الأرجــاء، إذ كــان مــلاذ المئــات، بــل الآلاف مــن طــلاب العلــم والشــعراء، القــادمین عبــ

قاصــدین قــوص، التــي كانــت تحتــل مكانــة الصــدارة العلمیــة فــي قلــب العــالم الإســلامي،  فهــي قلعــة العلــم 

وكعبة العلماء، وكان لشهرة مدارسها الستة عشرة فعل السحر، لكـل تـواق للنهـل مـن بحـور جهابـذتها، كمـا 

ة مــن بــلاد الهنــد والشــام والجزیــرة العربیــة والــیمن كانــت مــن أشــهر المراكــز التجاریــة الجاذبــة حتــي للتجــار 

  .وغیرها

  :تاریخ وجغرافیة قوص وأصل التسمیة: أولاً 

 ٦٤٥بحوالي القاهرةجنوب النیلمن الساحل الشرقی، تقع على بمحافظة قناقوص هي مدینة ومركز 

لأن " الكفن"إنها كلمة قبطیة تعني " ، وقال آخرون"قوص"قیل إنها سمیت على اسم رجل اسمه  .كم

لكثرة ما بها من ناقوسوقال آخرون إن اسمها یعود إلى كلمة   .انوا مهرة في دفن الموتى وتكفینهمأهلها ك

 .مذبحاً  ٣٦٥ًدرجة أن وصل عدد المذابح الكنسیة إلى كنائس وأدیرة كانت منتشرة بها ل

مكانة كبیرة في العصور الإسلامیة، فقد كانت عاصمة لإقلیم مصر العلیا، وكان والیها  كان لقوص

والي : یحكم كل مناطق ومدن الصعید، في الوقت الذي كان فیه الوجه البحري مقسماً بین ثلاثة ولاة هم

وحول دور قوص كعاصمة إسلامیة لصعید مصر في العصور . ي الإسكندریةالشرقیة ووالي الغربیة ووال

إن قوص كانت أعظم مدن الصعید، وهي تقع شرق النیل، : "٥٥الوسطى، تقول باحثة مصریة في دراسة

وبنیت بعد انهیار فقط وضعف مكانتها في زمن أحد ملوك القبط، ویدعى سدان بن عدیم بن البودسیر، 

هرت إلى جانب بنایاتها وبساتینها، وموقعها الإستراتیجي سواء في أوقات السلم مشیرة إلى أن قوص اشت

أو الحرب، بكونها مدینة تجاریة، فقد كانت تستقبل التجار من بلاد الیمن والهند والحبشة، بمراكبهم 

خور، التجاریة المحملة بشتى أنواع البضائع، من الفلفل والبهار والصمغ والحرایر والعنبر والمسك والب

وكانت هذه البضائع تنقل من میناء عیذاب إلى قوص، على ظهور الإبل، ومنها تنقل في النیل إلى 

الفسطاط، وكان یصدر منها المصنوعات المصریة إلى بلاد المشرق، وكانت قوص أیضا مدینة زراعیة، 

الفاكهة والریاحین وعرفت بإنتاج الشعیر والذرة وقصب السكر والقمح والعنب بالإضافة إلى أجود أنواع 

ورطب البلح الذي قیل فیه إنه لیس نوعاً من أنواع التمر بالعراق، إلا وفي صعید قوص مثله وفیه ما 

  ".لیس في العراق وأنه لا یوجد تمراً یصیراً تمراً قبل أن یكون رطبا إلا بالصعید

والزجاجیة والخشبیة وتشیر الدراسة إلى أنه اكتشف في قوص مجموعة من التحف الخزفیة والفخاریة 

والمعدنیة، من أهمها القمقم الزجاجي ذو البدن البیضوي الشكل المسطح من الجانبین، وله رقبة قصیرة 

تستدق قرب الفوهة، ویزخرف البدن شریط عریض، به رسوم آدمیة لموسیقیین وعازفین في جلسات 

هیب، ویكتنف هذا الشریط العریض الطرب، وذلك بالمینا الحمراء والزرقاء والبیضاء، وبعض آثار التذ

مما : "من أعلاه وأسفله، عناصر زخرفیة نباتیة، ومثلها حول الرقبة، ویعلو شریط به كتابة نسخیة نصها

عمل برسم الباب الأجل بدر الدین محمود دام عزه محددة بخطوط رفیعة بمینا حمراء أیضاً، من أهم 
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یة ذات الغطاء، والأبریق النحاسى المكتوب بالذهب التحف التي عثر علیها في قوص، السلطاني الخشب

 .٥٦والفضة، وعلیه اسم الأمیر طبطق

  :قوص في ذاكرة الرحالة

زار قوص كثیر من الرحالة ووصفوها في كتبهم، مثل الرحالة الفارسي ناصر خسرو، الذي زار 

على العجب، وهي رأیت فیها أبنیة عظیمة من الحجارة، تبعث : "هجریة وقال عنها ٤٤١قوص في عام 

مدینة قدیمة، محاطة بسور من الحجر، وأكثر أبنیتها من الحجارة الكبیرة، والعجیب أنه لیس على مسافة 

عشرة أو خمسة عشر فرسخا منها، جبل أو محج،ر ویتساءل الرحالة فمن أین وكیف نقلوا هذه 

  ".الحجارة؟

هذه المدینة «: جریة وقال عنهاه ٥٧٩أما الرحالة المغربي ابن جبیر، فقد زار قوص في عام  

حافلة بالأسواق، متسعة المرافق، كثیرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار الیمنیین 

والهندیین، وتجار أهل الحبشة؛ لأنها محط للجمیع، وملتقى الحجاج المغاربة والمصریین والإسكندریین 

  . ٥٧»هم إلى الحجومن یتصل بهم ممن یمرون بصحراء عیذاب في طریق

قوص مدینة عظیمة، لها خیرات وفیرة، وبساتینها مورقة، وأسواقها : "وقال عنها الرحالة ابن بطوطة

  .٥٨"مونقة، وبها المساجد الكثیرة والمدارس الأثیرة

  :الحیاة العلمیة في قوص

إلى أن مجتمع قوص الإسلامي، كان ظاهرة J.C.Jarsan أشار المستشرق الفرنسي جارسان 

یدة في تاریخ مصر العلیا خلال القرون الوسطى، وكانت مزدهرة ثقافیاً خاصة في العصر المملوكي، فر 

مدرسة  كانت موجودة في مصر في ذلك الوقت،  ٧٥مدرسة من بین  ١٦فقد بلغ عدد المدارس فیها 

ا مشیراً إلى أن مدراس قوص، كانت تستقبل طلاب العلم من مختلف الجنسیات، وكان یتوافد علیه

العلماء والمتصوفة من الشرق والغرب، وكانت مدارس قوص، لا تقل شهرة عن مدارس القاهرة 

والأسكندریة، كما كان لنزول المقرئین المغاربة بهذه المدینة، دور كبیر في ازدهار مدرسة القراءات فیها 

عة، وكان یقع وفي الصعید بصفة عامة، وأن هذه المدارس قامت أیضا بوظیفة المساجد في صلاة الجم

على عاتقها، مسؤولیة محو أمیة الأهالى، وتعلیم الأطفال الأیتام القراءة والكتابة وتحسین الخط العربى، 

كما ضمت قوص العدید من الزوایا، ودور الحدیث والمساجد الجامعة، التي قامت بدور رئیسي في نشر 

والفقهاء، ومن أهم علمائها العلامة أبو وكانت قوص أیضاً بلد العلماء . المذهب السني في مصر العلیا
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، ٥٩الفضل بهاء الدین زهیر المكي القوصي النشأة، المعروف بالبهاء زهیر، صاحب الدیوان المشهور

ومنها أیضا الإدفوي، وقد وصل عدد العلماء والأدباء والشعراء ورجال الدین الذین ینتسبون إلى قوص، 

  .٦٠فیها ابن دقیق العیدأكثر من مئتي شخصیة، ومن أشهر العلماء 

  :قوص والموقع الاستراتیجي

قوص كانت آمنة، وقد ظهر ذلك بصورة واضحة في زمن الحروب الصلیبیة، كذلك تمتعت هذه 

المدینة بالأمن الداخلي، وإلى جانب الموقع المتمیز لقوص، على النیل من الناحیة التجاریة والإقتصادیة، 

حیث استخدم هذا المیناء، في بناء وصناعة السفن والمراكب الحربیة في فقد كانت مركزاً حربیاً ودفاعیاً، 

القرن الخامس الهجرى، وكانت أیضاً داراً لضرب النقود، أو مصنعاً لسك العملة، وقد تم العثور على 

هجریة في عهد الظاهر بیبرس، وترجع هذه العملات إلى  ٦٢٢الكثیر من العملات المدفونة في عام 

  .نيالعصر الروما

  

  :معالم قوص الحضریة وتراثها التاریخي

عثر المستشرق الفرنسي جارسان على عملات ذهبیة في أكوام ترابیة وراء المسجد العمري في  

قوص، ترجع إلى عهد الخلیفة الفاطمي الآمر بأحكام االله،  لكن لم یصلنا من هذه العملات سوى دینار 

هجریة،  ٥١٧لیه اسم الخلیفة الآمر بأحكام االله سنة ذهبي واحد، تم سكه في دار ضرب قوص، ونقش ع

وهي عملة فریدة ومحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة، وتشیر الوثائق إلى أن الفاطمیین أنشؤوا 

مصنعاً لسك العملة في قوص؛ لتسهیل عملیة تحصیل الرسوم، والضرائب الجمركیة على البضائع التي 

من المعروف أن سك العملة، أحد علامات الملك والخلافة ورمز من  تمر في هذا المیناء، موضحة أن

  . ٦١رموز السلطة

ویشیر جان كلود جارسان إلى أن مسجد العمري أقدم مسجد أنشئ في قوص في العصر الفاطمي 

ه،  ویتكون من صحن مكشوف مستطیل الشكل، تحیط به الأروقة، وأكبرها رواق القبلة، الذي ٤٧٣سنة 

بوائك ذات عقود مدببة، ویحتفظ المسجد بالعدید من عناصره الزخرفیة، لكن عناصره  یحتوي على خمس

المعماریة فقدت الكثیر من معالمها الأساسیة، خاصة المئذنة بسبب التجدیدات والترمیمات التي شهدها 
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المائة دد محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصي، أبو الفتح تقي الدين، ابن دقيق العيد، محدِّث وفقيه مصري، لـقُِّـب بمج٦٠

، ولما قدم أبوه مكة )م١١٢٢من يونيو  ٣١=هـ٦٢٥من شعبان  ٢٥(في الحجلأداء فريضة الحجاز ولد ابن دقيق العيد، وأبواه متوجهان إلى  .السابعة

اً عاملاً 
ً
ونشأ ابن دقيق العيد في قوص بين أسرة كريمة، تعد من أشرف بيوتات الصعيد وأكرمها   .حمله، وطاف به البيت، وسأل االله أن يجعله عالم

لم جليل، مشهود له بالتقدم في الحديث والفقه والأصول، وعُرف جده لأبيه حسبًا ونسبًا، وأشهرها علمًا وأدباً، فأبوه أبو الحسن علي بن وهب عا

ه طلاب بالعلم والتقى والورع، وكانت أمه من أصل كريم، وحسبها شرفاً أن أباها هو الإمام تقي الدين بن المفرج الذي شُدّت إليه الرحال، وقصد

كان يلبس في يوم العيد طيلساناً ناصع البياض، فقيل كأنه دقيق العيد، فسمي به، " امطيعً "وتعود سبب شهرته باسم ابن دقيق العيد، أن جده .العلم

   .حفيده دعاه الناس بابن دقيق العيد، واشتهر به ابنه تقي الدين أيضًا، فأصبح لا يعُرف إلا به" علي بن وهب"وعُرف مطيع بدقيق العيد، ولما كان 
٦١

 .٥٤: جان كلود جارسان، مرجع سابق، ص



من  في العصور المختلفة، مشیرة إلى أن من أهم العناصر الزخرفیة، المنبر الخشبي الذي یعد واحداً 

أقدم ثلاثة منابر خشبیة كاملة على الطراز الفاطمي، ما تزال باقیة حتى الآن، وهو من خشب الساج 

الهندي المحفور حفراً بارزاً، والمزخرف بالحشوات المجمعة، التي بدأت في الظهور في أواخر العصر 

ي كتبت بالخط الكوفي المزهر الفاطمي، ویرَّجع علماء الآثار أهمیة هذا المنبر إلى اللوحة التأسیسیة الت

هجریة في عهد الخلیفة الفائز بنصر االله، وقد أضیف  ٥٥٠فوق بابه، ومثبت علیها تاریخ إنشائه سنة 

ویشار إلى أن . لهذا المنبر إضافات عدیدة في عصور مختلفة، مثل الدرابزین والأبواب والدرجات الأولى

مملوكي، یشتمل على عناصر زخرفیة نباتیة المسجد یحتوى أیضاً على محراب جصى من العصر ال

مورقة،ـ أرابیسك، وزخارف هندسیة، وأشكال نجمیة بدیعة التكوین، تشبه زخارف المحراب المملوكي، 

الموجود بجامع عمرو بن العاص، ویحیط بالمحراب كتابة بخط الثلث المملوكي، وهناك أیضاً مقصورة 

لذي انتشر استعماله في العصر المملوكي، وبها حشوات في نهایة رواق القبلة، وهي من خشب الخرط ا

سداسیة الشكل، ذات زخارف محفورة حفراً عمیقاً، وداخل هذه المقصورة كرسى المصحف، من الخشب 

المزخرف بالحشوات المجمعة والمطعم بالصدف والعاج ویزخرف الكرسى شریط من الكتابة بخط النسخ 

وبالركن الشمالى الشرقى قبة جصیة، تحتفظ بحالتها . خرالمملوكي من آیة الكرسي ونص كتابى آ

المعماریة والزخرفیة، منذ العصر الأیوبي وهي منفصلة عن الجامع، وترتكز على أربعة عقود، یعلوها 

في الأركان صفان من المقرنصات، وزخرفت القبة من الخارج بتضلعات، تتخللها فتحات ذات أشكال 

شأ القبة وجدد بعض أجزاء الجامع مقلد بن على بن نصر في العصر وقد أن. سداسیة على هیئة نجوم

وقد أجریت لهذا المسجد الذي كان ینافس مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، . هجریة ٥٦٨الأیوبي سنة 

  . ٦٢تجدیدات في العصور الأیوبیة والمملوكیة والعثمانیة وفي عهد الخدیوى توفیق

 :اریخ وأصل التسمیةعیذاب حلایب الجغرافیا والت: ثانیاً 

، یعد من أهم الموانىء التي تربط طریق مثلث حلایبفي البحر الأحمر عیذاب، میناء على ساحل 

، كما ظل أهم موانيء الحجاج إلى البحر الأبیض المتوسطو الهندمع الیمنعیذاب الدولي، بموانىء 

لمدة أربعة قرون من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر المیلادي، وخاصة بعد أن أغلق الصلیبیون مكة

  .لحج عن طریق الشاما

وخط  ٩ - ٣كیلومتراً شمالي مدینة حلایب الحالیة على خط طول ٢٣یقع میناء عیذاب على بعد 

درجةً ، وهي تعرف أیضاً باسم عیداب ، ویقال إن عیذاب هو اسم نوع من ١٩درجة   ٢٢عرض 

یة احتیاجات عمال بدأت عیذاب كنقطة لتلب. الأعشاب باللغة البجاویة، ینمو بكثرة في منطقة عیذاب 

المناجم في الصحراء الشرقیة، ثم صارت میناء رئیساً ومحطاً للسفن القادمة من الهند وشرق إفریقیا 

وابن سلیم الأسواني في " صور الأرض"كما ذكر كل من  ابن حوقل في كتابه .  وجنوب الجزیرة العربیة

  .أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنیل"كتابه 
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میته منذ القرن الخامس الهجري، الحادي عشر المیلادي حتى بدایة القرن الثامن الهجري، عرفت أه

في عام   ٦٣وذلك بسبب الحروب الصلیبیة، وقرب الوجود الصلیبي من سیناء، حیث خراب مدینة الفرما

 عیذاب ومنها عبر البحر الأحمر إلى -مما جعل التجار والحجاج یسلكون طریقاً آخر  قوص . م١١٥٠

وهكذا صارت عیذاب محط التجار والحجاج على طول العصر الوسیط، حیث جمعت . جدة المقابل لها

   .بین الوظائف الاقتصادیة والدینیة والسیاسیة

وتبرز أهمیة عیذاب في النشاط التجاري بالسودان الشرقي، بسبب تجارة مغاص اللؤل،ؤ التي 

وفي بحر عیذاب مغاص : " یقول ابن جبیر -هذه الفترة اتخذته تجارة رائجة لها في الأسواق الشرقیة في 

على اللؤلؤ في جزائر على مقربة منها، وأوان الغوص علیه في هذا التاریخ المقیدة فیه هذه الأحرف، 

وهو شهر یونیه العجمي والشهر الذي یتلوه، ویستخرج منه جوهر نفیس، له قیمة سنیة، ویذهب 

الزوارق، ویقیمون فیها الأیام، فیعودون بما قسمه االله لكل واحد  الغائصون علیه إلى تلك الجزائر في

ویستخرجونه في أصداف لها  .منهم بحسب حظه من الرزق، والمغاص فیها قریب القعر لیس ببعید

فإذا شقت ظهرت التشققات من داخلها كأنها . أزواج، كأنها نوع من الحیتان، أشبه شيء بالسلحفاة

یها،  فیجدون فیها الحبة من الجوهر قد غطى علیها لحم الصدف، فیجتمع ثم یشقون عل. محارتا فضة

  .٦٤"لهم من ذلك بحسب الحظوظ والأرزاق

  :عیذاب في المصادر التاریخیة والآثاریة

كان أول ذكر لمیناء عیذاب عنـد الـبلاذري، وهـو مـؤرخ مـن القـرن الثالـث الهجـري، وتحدیـداً فـي عـام 

م ٨٥٤حدیثــه عــن الحملــة التــي قادهــا محمــد بــن عبــد االله القمــي عــام م ، وكــان هــذا فــي ٨٩٢ -هـــ ٢٧٩

، "المســالك والممالــك"، والإصــطخري فــي كتابــه "البلــدان"كرهــا الیعقــوبي فــي كتابــه وذ.  علــى منطقــة البجــا

نخبــة الــدهر فـــي "، والدمشـــقي كتابــه " المــواعظ والاعتبــار"وكتابــه " جزیــرة العجائـــب"والمقریــزي فــي كتابــه 

والنــویري فــي كتابــه " تحفــة الأنظــار فــي غرائــب الأمصــار"وابــن بطوطــة فــي كتابــه " والبحــر عجائــب البــر

وأبــو شــامة فــي كتابــه " المختصــر فــي أخبــار البشــر" وأبــو الفــدا فــي كتابــه " نهایــة الأرب فــي فنــون الأدب"

ووصــفها " تــذكرة بالأخبــار عــن اتفاقیــات الأســفار"وابــن جبیــر فــي كتابــه  " الروضــتین فــي أخبــار الــدولتین"

  .٦٥"سفرنامه"وفي كتابه " التنبیه والإشراق"ناصر خسرو والمسعودي في كتابه 

  :أهل عیذاب

أهلهــا الســاكنون بهــا مــن قبیــل یعرفــون بالبجــاة، :" وصــف الرحالــة ابــن جبیــر عیــذاب وأهلهــا، فیقــول  

واجتمـع  ولهم سلطان من أنفسهم، یسكن معهـم فـي جبـال المتصـلة بهـم، وربمـا وصـل فـي بعـض الأحیـان،

                                                           

نت الفرما الفرما إحدى المدن الثلاث لمنطقة بورسعيد القديمة طبقًا للحدود الإدارية لها، حيث توجد مدينة الطينة شرقًا، وكذلك مدينة تنيس، وكا٦٣

أعظم مدن هذه المنطقة خلال فترة  ومعناها قوة مصر، وهي "سين"ووصل عدد سكا�ا إلى مائة ألف نسمة، وقد ذكرت في التوراة باسم "بيلوز"تسمى 

وعرفت الفرما في العصر المسيحي  .قد قتل أخاه أوزوريس في هذه المنطقة) ست(وتؤكد البرديات الفرعونية على أن  .حكم الأسر في العصر الفرعوني

  .بورسعيد بعدة كيلو مترات وفي العصرالعربي الإسلامي أصبح اسمها الفرما، ومكا�ا اليوم تل الفرما بعد) برما أو برمون(باسم 

السودان وأفريقيا في مدونات رحالة الشرق   -" السودان الشرقي في عيون الرحالين المغاربة، ميناء عيذاب نموذجاً " –نواف عبد العزيز الجحمة ٦٤

 .م ٢٠٠٦-ابوظبي  –دار السويدي للنشر التوزيع  –م ٢٠٠٦والغرب ، أبحاث ندوة الرحالة العرب والمسلمين بالخرطوم ، فبراير 

 .م١٩٧٢ –الطبعة الأولى  –مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم  –المكتبة السودانية العربية  –مصطفى مسعد ٦٥



:" وینتقـل إلـى وصـف حـالهم المادیـة والدینیـة وغیرهـا فیقـول ٦٦"بالوالي، الذي فیها من الغـز إظهـاراً للطاعـة

وهــذه الفرقــة مــن الســودان المــذكورین فرقــة أضــل مــن الأنعــام ســبیلا، وأقــل عقــولاً، لا دیــن لهــم، ســوى كلمــة 

هبهم الفاسدة وسیرهم بمـا لا یرضـي ولا یحـل، التوحید، التي ینطقون بها إظهاراً للإسلام، وراء ذلك من مذا

ورجــالهم ونســاؤهم یتصــرفون عــراة، إلا خرقــاً یســترون بهــا عــوراتهم، وبالجملــة هــم أمــة لا أخــلاق لهــم، ولا 

  .٦٧"جناح على لاعنهم

وقــد ذكــر لنــا ابــن بطوطــة فــي رحلتــه أنــه لــم یســتطع ســلوك طریــق عیــذاب إلــى الحجــاز؛ لثــورة البجــاة 

ا ذكر أن سلطان جزیرة سواكن، هو الشریف زید بـن أبـي نمـى، وهـو ابـن شـریف مكـة، والعربان هناك، كم

وقد صارت إلیه من قبل البجاة أخواله، وفي رحلة العودة من الحـج یـتكلم ابـن بطوطـة عـن خضـوع بعـض 

وســـافرت منـــه فـــي البـــر مـــع البجـــاة، فســـلكنا صـــحراء كثیـــرة النعـــام : "القبائـــل العربیـــة لســـیطرة البجـــاة فیقـــول

  . ٦٨لغزلان فیها عرب جهینة وبني كاهل وطاعتهم للبجاةوا

هــذا وقــد لاحــظ ابــن بطوطــة، أن لمدینــة عیــذاب، نظامــاً خاصــاً، یختلــف فــي كینونتهــا السیاســیة عــن 

المدن المصریة الجنوبیة، إذ كان حكمها مشاطرة بین البجاة والسلطنة المملوكیة، فلها حاكم مـن قبـل ملـك 

الممالیك، كما أن بها موظفاً إداریاً مهمته أن یكون مشـرفاً علـى مـا یـرد مـن  البجاة، وآخر من قبل سلطان

التجار، وأن لهم قوة عسكریة مرهوبة الجانب، بدلیل أنهـم اشـتبكوا فـي قتـال مـع قـوات الحكومـة، وهنـا قـرر 

: أن یعــود علــى مثــل طریقــة یختــار خطــاً آخــر، وهــو بــلاد الشــام الــذي یوصــله إلــى البقــاع المقدســة یقــول

، ولمــا وصــلنا إلــى عیــذاب، --وثلــث المدینــة للملــك الناصــر، وثلثهــا لملــك البجــاة وهــو یعــرف بالحــدربي "

سلطان البجاة یحارب الأتراك  الجیش المملوكي وقد خرق المراكب وهـرب التـرك أمامـه،  ٦٩وجدنا الحدربي

كترینــا الجمــال مــنهم إلــى فتعــذر ســفرنا فــي البحــر، فبعنــا ماكنــا أعــددناه مــن الــزاد وعــدنا مــع العــرب الــذین ا

 .٧٠"صعید مصر

 :عیذاب بین قبائل البجاة والممالیك البحریة

اسـتمر النفـوذ السیاسـي العســكري لجماعـة البجـاة فــي عیـذاب فـي العصـر المملــوكي، فقـد كـان للبجــاة 

ملك یسمى الحـدربي، مقـره مدینـة سـواكن، وقـد لجـأ صـاحب سـواكن إلـى مضـایقة الحكومـة القائمـة بمصـر 

ض للتجــار أو بــالثورة، وربمــا كــان لملــك النوبــة دور فــي دعــم ســلطان البجــاة فــي الجنــوب المصــري، بــالتعر 

                                                           
٦٦

  .٤٨-٤٥:ابن جبير، مرجع سابق، ص
٦٧

 .٤٨: المرجع السابق، ص
٦٨

 .١/٤٨: ابن بطوطة، مرجع سابق،ص
ه التعريف بالمصطلح ، ذكرهم المقر الشهابي ابن فضل االله في كتابومصروإريترياالسودانفي البجاةمن بلاد بسواكنلحداربة بطن من العرب ا٦٩

الشريف، ذكر أنه كان لهم شيخ يسمى الأمير سمرة بن مالك، وأنه ذو عدد جم وشوكة منكية، يغزو الحبشة وأمم السودان ويأتي بالنهب 

وذكر أنه وفد على دولة السلطان الناصر قلوون، وأكرم مثواه وعقد له لواءً وشرف بالتشريف وقلد  ،وبالسبايا، وله أثر محمود، وفعل مأثور

ذلك، وكتب إلى ولاة الوجه القبلي عن آخرهم، وسائر العربان بمساعدته ومعاضدته، والركوب معه للغزو متى أراد، وكتب له تقليداً بأمرة 

القلقشندي،�اية الأرب في معرفة الأنساب : انظر . ( ومنشور له بما يفتحه من البلاد إلى حيث تصل غايتهقوصلة، مما يلي عربان القبي

 .).١/٤٦الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع  ]،http://www.alwarraq.comموقع الوراق  : العرب مصدر الكتاب 
٧٠

 .١/٢٦٨مرجع سابق، 



وذلك لأنه لم یهدأ خاطره لامتداد السیادة المملوكیة إلى سواكن، فقد أنقـض مـن قبـل علـى سـواكن وعیـذاب 

  .٧١م١٢٨٧_ هـ 686وأسر وخرب، ولهذا أرسل الظاهر بیبرس حملته إلى النوبة سنه 

 :میناء عیذابخراب 

عاشت عیذاب عصرها الذهبي، حین استطاع سكانها أن یستثمروا القیمة النسبیة لموقعهـا، وعلاقاتـه 

المكانیــة، خاصــة فــي عصــر الحــروب الصــلیبیة، وآثارهــا علــى درب الحــج المصــري والمغربــي، وفــي ظــل 

 .ضي المصریةقیام دولة الممالیك في مصر والشام، وفي ظل التجارة العالمیة العابرة للأرا

  :الأسباب المرتبطة بخراب عیذاب

 .الحروب الصلیبیة .١

  .غیاب الرقابة المملوكیة .٢

  .ــ اختلال الأمن 3 

  .تحول إلى درب الحاج المصري والمغربي :ــ تحول مسار الطریق 4 

  .ــ الكساد التجاري 5 

أن هذا التخریب جاء مـن خـلال أسـطول وصـل عیـذاب، فعاقـب :"  ٧٢وقد ذكر الرحالة الحسن الوزان

 .٧٣"أهلها لما حدث منهم من نهب للقافلة، التي كانت تحمل السلع والأقوات إلى مكة

  :تاریخ عیذاب حلایب في وقتنا الحاضر

م البریطانیــة كــان مثلــث حلایــب یتبــع إدرایــاً للســودان، ومــن أهــم مدنــه شــلاتین،  ١٩٠٢بحكــم اتفاقیــة 

وقـد حـدثت   تطالب مصر بسـیادة المنطقـة منـذ اسـتقلال السـودان عـن مصـر وبریطانیـا،. یب وأبورمادحلا

عدة توترات بین الـدولتین بخصـوص تبعیـة المثلـث، وشـكل المثلـث ومـا زال یشـكل خمیـرة عكننـة للعلاقـات 

  . م١٩٩٥بین الدولتین ، وقد أخضعت مصر أخیراً المثلث لسیادتها بقرار منفرد في 

  :كلود جارسان وعیذابجان 

لم یصف جان كلود جراسان مدینة عیذاب، بل اكتفى بالحدیث حول رحلة ابن جبیر، وتعرض لها، 

عیذاب من أحفل مراسي الدنیا بسبب مراكب الهند والیمن : " عن عیذاب –ابن جبیر  –فیقول صاحبها 

صحراءلا نبات فیها، ولا یوكل فیها  وهو في. تحط فیها وتقلع منها زائداً مراكب الحجاج الصادرة والواردة

                                                           
٧١

 .١/٤٨: المرجع السابق، ص
، ومن عصر النهضةاشتهر بتأليفه الجغرافي في  .الحسن بن محمد الوزان والمشهور ب ليون الإفريقي أو يوحنا ليون الإفريقي أو يوحنا الأسد الأفريقي٧٢

 .م١٥٠٠ -هـ 906وبعضهم عام م1495 / هـ 901اختلف المؤرخون في تحديد سنة ولادته، فيجعلها بعضهم عام   ."اوصف أفريقي" أشهر مؤلفاته

في وإسطنبولمصر لك وممالك أفريقية أخرى، وقد زار كذتمبكتو في سفارة مر �ا على محمد البرتقاليوأصبح سفيراً لسلطا�ا بفاسوانتقل للمغرب للعيش 

الذي حمله ليون العاشر كهدية للبابا روما واقتيد إلى جربةفينته في جزيرة رحلاته كما حج أثناء إقامته في غرب آسيا، ثم سقط في الأسر خلال توقف س

الذي ترجم  "وصف إفريقيا" ، التي كتب فيها مجموعة كتب في اللغة والأدب والجغرافيا أشهرها كتابرومافي العربيةعلى اعتناق المسيحية، والبقاء لتدريس 

 –ترجمة عبد الرحمن حميدة  –وصف إفريقيا  –ابن الوزان الزياتي : انظر . ( عبد الرحمن حميدة .على يد دم1979 / هـ 1399للعربية ونشر في عام 

 ).م٢٠٠٥-القاهرة  –مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
٧٣

 .م ٢٠٠٥- القاهرة  –مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب  –ترجمة عبد الرحمن حميدة  –وصف إفريقيا  –الوزان الزياتي ابن : انظر 



شيء إلا المجلوب، ولكن أهلها بسبب الحجاج، تحت مرافق كثیرة، ولا سیما مع الحاج، لأن لهم على 

  .٧٤"كل حمل طعماً یحملونه، ضریبة معلومة خفیفة المؤونة

  :  عیذاب –وصف المستشرق جان كلود جارسان لطریق قوص : ثالثاً 

اج تبدأ بتجمعهم بالفسطاط، ثم قنا التي كان بها فندق یتجمعون به رحلة الحج:"یقول جارسان 

یسمى خان السلطان، شیده أشهر حكامه وهو الأمیر مجد الدین إسماعیل بن اللمطي، وكذلك فندق ابن 

العجمي بضاحیة المنیا خارج المدینة، وكانت تنطلق القوافل من منطقة أوشارع الجمالة أوالجمالین، نسبة 

تي تحمل الحجیج، ثم ینتقل الموكب إلى حاجر قوص، ومنها إلي منطقة حجازة والتي سمیت للجمال ال

بهذا الاسم نسبة للأراضي الحجازیة والآن بها قبائل كثیرة تنتمي للأراضي الحجازیة والجزیرة العربیة 

أن كافة ومنها إلى قفط وضاربین في الصحراء، وقد یتعرض الحجاج فیه لمخاطر كثیرة شأنه في ذلك، ش

الطرق الصحراویة المماثلة، وبالفعل رصد المؤرخون، نهب قافلة كانت متجهة من قوص إلى عیذاب، 

وفي ذات زمان نهب القافلة وكأن الكوارث لا تأتي فرادى استولى القائد الفرنسي رینو دي شاتو 

.Reynald de Chatillon لعقبة، ثم اتجه إلى جنوب البحر على الحصون الأردنیة بخلیج ا

هجریة ووصل لمیناء عیذاب وقام بنهبها، وتمادى فأشعل النیران في ست عشرة سفینة  ٥٧٨الأحمر

  .٧٥به

وكــان الحجــاج یســتریحون . تســتغرق الرحلــة النیلیــة مــن مدینــة الفســطاط ثمانیــة عشــر یومــاً فــي النیــل 

ــ قبلــي قــوص "المبــرز"یــه، ویجتمعــون فــي قــوص، بعــد أن یتــزودوا بمــا یحتــاجون إل"بعــض الشــيء فــي   –ـ

وهنــاك یــتم وزن أمتعــتهم وأثقــالهم؛ لتقــدر الأجــرة علیهــا حیــث تحمــل أصــحابها علــى ظهــور الإبــل، ویمكــن 

استخدام غیرها مـن وسـائل النقـل، عبـر الفیـافي المقفـرة التـي تقـل فیهـا المیـاه، وكـان أصـحاب الجـاه والثـراء 

حامــل ـ وأحســن أنواعهــا الیمانیــة، وهــي مجلــدة متســعة یوصــل الاثنــان ـــ وهــي أشــباه الم" الشــقادیف"یركبــون

منها بالحبال الوثیقة، وتوضع على الإبل، ولها ذراع قد حفت بأركانها، ویكون علیها مظَّلة فیكـون الراكـب 

مـــع عدیلـــه فـــي وقایـــة الشـــمس المحرقـــة، خصوصـــاً وقـــت الهـــاجرة، ویجلـــس فـــي مكـــان أو یتكـــيء دون أن 

تنــاول أحیانــاً مــع عدیلــه الطعــام، أو یقــرأ فــي مصــحف أو یلعــب شــطرنج مــع عدیلــه إذا یشــعر بالتعــب، وی

أمــا أغلــب المســافرین فكــانوا یركبــون فــوق الأحمــال، ویقاســون مــن . أحبــا اللعــب؛ للتــرویح مــن عنــاء الســفر

  .٧٦ذلك كثیراً؛ لشدة الحر الذي یشبه السموم

عبـر الصـحارى المقفـرة فـي " عیـذاب"إلـى " برزالم"وبعد الانتهاء من الإجراءات یقلع الحجیج من  - 

فــي حــوالي ســتة وخمســین یومــاً " عیــذاب"إلــى" الفســطاط"حــوالي ثمانیــة وثلاثــین یومــاً، إذ تقطــع الرحلــة مــن 

م ١١٨٤/هــ٥٧٩فـي السـادس مـن المحـرم سـنة " الفسـطاط"إذ سـار مـن " ابـن جبیـر" نستدل ذلك من رحلـة 

  .٧٧ول من نفس العامفي الثاني من شهر ربیع الأ" عیذاب"فوصل 

                                                           

 م، ١٩٠٠، ١ابن جبير، أدب الرحلات، تحقيق كرم البستاني، دار صادر للطباعة، ط٧٤
٧٥

 ٢٧:م، ص١٩٩٧، ١المركز القومي للترجمة، طازدهار وا�يار حاضرة مصرية، ترجمة بشير السباعي، : جان كلود جارسان، قوص 
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 ٣٦: المرجع السابق، ص
٧٧

 .٣٨: المرجع السابق نفسه، ص
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وبعــد وصــول الحجــاج إلــى عیــذاب، كــانوا ینتظــرون أیامــاً صــعبة؛ لعــدم تــوفر الغــذاء الضــروري  - 

لحیاة الإنسان، وإضافة إلى سوء أحـوال الطقـس، والطبیعـة القاسـیة فـي هـذا المرفـأ، بعـد تلـك المعانـاة التـي 

ب هــو نــوع مــن المراكــب التــي كانــت كــان یلقاهــا الحجــاج فــي عیــذاب، یركبــون الجــلاب إلــى جــدة، والجــلا

عــن قـارب كبیــر أو قنجــة مصــنوع : تسـیر فــي المحــیط الهنـدي والبحــر الأحمــر، ومفردهــا جلبـة وهــي عبــارة

  . من ألواح، موصولة بأمراس ألیاف النارجیل، وقد استعملها أهل مصر والحجاز والیمن في نقل الحجاج

تــتحكم فــي إدارة الأمــاكن المقدســة بالأراضــي  وینتقــل جارســان إلــى الحــدیث عــن  القبیلــة التــي كانــت

الحجازیـــة، وتفـــرض ســــیطرتها علیـــه آنـــذاك، وقامــــت بتعیـــین مـــوظفین مصــــریین بمینـــاء عیـــذاب؛ لفــــرض 

ضــرائب علــى الحجــاج، ولهــذا الســبب طالــب الناصــر صــلاح الــدین الأیــوبي، عشــائر الأشــراف بالأراضــي 

فروضـــة علـــیهم مـــن جانـــب المـــوظفین المصـــریین الحجازیـــة، بوقـــف ابتـــزاز الحجـــاج؛ بإلغـــاء الضـــرائب الم

هجریــة، لخــدمات قــوص  ٥٧٧بمینــاء عیــذاب، ویــذكر المــؤرخ الشــهیر المقریــزي أن هنــاك أمــراً صــدر عــام

بــالكف عــن تحصــیل الضــرائب مــن الحجــاج وكــذلك عــن ســلع الــیمن، إلا إن ذلــك لــم یــتم تنفیــذه، ویستشــهد 

صــیاً، بخضــوعه للاســتجوابات والتفتــیش مــن رجــال فــي ذلــك بمــا تعــرض لــه الرحالــة الشــهیر ابــن جبیــر شخ

الجمارك، مما أثار غضبه وأعرب عن أمله في استعادة الطریق المباشـر الـذي یمـر بالعقبـة، ونصـح بعـدم 

استخدام طریق عیذاب، واستبداله بطریق بغداد، وقد یرى البعض أنه من الغریب أن تكون تلـك العهـود قـد 

ر صــلاح الــدین واســتمر تحصــیلها فــي جمــارك الــوادي بالمنیــا وأخمــیم عرفــت الجمــارك وهــي لــم تتــأثر بقــرا

وقوص، ویفند جارسان غضب ابن جبیر من اساءة مـوظفي الـوالي ومـوظفي قـوص خاصـة، بـأنهم أشـاؤوا 

  .٧٨إلي حد ما استغلال ضرورة مرور الحجاج والتجار بهم، والمدینة تحیا على عائد ذلك

قیقـاً، لهـذها الطریـق، وممـا جـاء فـي هـذا الوصـف، یمكننـا أن هكذا، قدّم جان كلود جارسان، وصـفاً د

  -:نلخص لهذه الاستنتاجات

 .تبارى الرحالة الغربیون والعرب، في وصف مكونات الطریق، قوص وعیذاب وصفاً دقیقاً  -١

 .إن هذا الطریق تحولت له الأنظار، بعد قطع طریق الحج المصري، عبر السویس -٢

الحادي عشـرة مـن المـیلاد، لمـدة خمسـة  –ن الخامس الهجري استمرت شهرته وازدهاره، من القر  -٣

 .قرون متواصلة

  وسائل المستشرقین لمحاربة الحج وطرقه وأهم النتائج والتوصیات: المبحث الثالث

  وسائل المستشرقین: أولاً 

  :الطعن والتشكیك .١

ــــي فریضــــة الحــــج  والتشــــكیك فیهــــا ، وحــــاولوا إلصــــاقها  بالموروثــــات حــــاول المستشــــرقون الطعــــن ف

، الذي جاهد لتكریس شـبهة التـأثیر النصـراني Hans Wehr٧٩الجاهلیة،ونذكر منهم المستشرق هانس فیر
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 .٤١: المرجع السابق نفسه، ص
وتوفى في 1909في العام ليبسكوِلد في مدينة . بين اللغة العربية والألمانيةقاموس، ومؤلف أفضل ألمانيمستعرب(Hans Wehr) هانز ڤير٧٩

تم ترجمة قاموسه إلى اللغة الانكلزية . ١٩٧٤و  ١٩٥٧بين الأعوام جامعة مونستر كان أستاذا للغة العربية في  .1981في العام مونستر مدينة 



والیهودیوالجــاهلي، فــي صــیاغة ملامــح الشــریعة الإســلامیة،والإیحاء بــأن العدیــد مــن العبــادات التیجــاء بهــا 

دائــرة المعــارف " ، فیكتــب فــيالرســول الكــریم مــا هــي إلاّ موروثــات متأصــلة لــدى العــرب زمــن الجاهلیــة

. إلى الأمـاكن المقدسـة متأصّـلاً فـي نفـوس العـرب لایسـتطیع لـه دفعـاً الحجولكنـه محمـداً وجـد" : "الإسلامیة

وتحــــت عنــــوان ". وكــــان قصــــاراه أًلاّ یُبقــــي مــــن بیــــوت العبــــادة إلاّ علــــى بیــــت واحــــد جعلهبیــــت االله الواحــــد

إنـالوقوف فـي سـهل عرفـات مـن أهـم مناسـك الحـج، فـالحج "یقـول الهولنـدي فنسـنك " في الإسـلاملحجأصلا"

بــین " هوتسـما "بـدون الوقـوف باطــل فـي الإسـلام، وإنمایفسّــر هـذا الأمـر بأنــه أثـر لفكـرة جاهلیــة، وقـد وازن 

بــین ثــوب الإحــرام لــدى الحجــیج  –عمــداً  –كمــا ربــط . ى جبــل ســیناالوقــوف وبــین إقامــةبني إســرائیل علــ

ونفس الحال طبقه على اختیـار اللونـالأبیض الـذي یعـد !! والثوبالمقدس عند قدماء السامیین وكهنة الیهود 

 مقدساً في كثیر من الأدیان ولتحریم لبس الحذاء وتغطیة الرأس والذیربطه أیضاً بالعادات السامیة القدیمة

ورمـي الجمـرات شـعیرة أخـذها الإسـلام ": "الجمـرة" تحـت عنـوان ٨٠"F.Buhilبوهـل "ویقـول المستشـرق   .!!

  ."عن الوثنیة فلم ینصّ صراحة في القرآن،ولكنها ذكرت في سیر النبي وفي الحدیث

أن عبــد  Ignác Goldziherعلــى جانــب آخــر ادعــى أســتاذ المستشــرقینالیهودي المجــري جولــدزیهر

أیــام محنــة عبــد االله بــن الزبیــر رضــي االله عنــه،وبنى قبــة الصــخرة فــي الحجالملــك بــن مــروان منــع النــاس من

المســــــجد الأقصــــــى لــــــیحج النــــــاس إلیهــــــا، ویطوفــــــوا حولهــــــا بــــــدلاً مــــــن الكعبــــــة،ثم أراد أن یحمــــــل النــــــاس 

إلیهابعقیـــدة دینیـــة، فوجـــد الزهـــري، وهـــو ذائـــع الصـــیت فـــي الأمـــة الإســـلامیة مســـتعدًا لأن یضـــع الحجعلى

مســـجدیهذا، : لا تشـــد الرحـــال إلا إلـــى ثلاثـــة مســـاجد:"لهأحادیـــث فـــي ذلـــك، فوضـــع أحادیـــث منهـــا حـــدیث

  ."والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى

  :بث الإشاعات المضللة .٢

هجریـة وسـجل أنهـا كانـت  ٥٧٨التـي سـلكها الرحالـة ابـن جبیـر فـي ذات التـاریخ وعن صعوبة الرحلـة

مرعبة، وأكد أن اجتیاز البحر من عیذاب إلى الحجاز، لم یكن دون مخـاطر، وتأكـد ذلـك بعـد هـذا التـاریخ 

. حــاج ١٣٠٠بعـامین فقــط بكارثــة مروعـة، عنــدما غرقــت أربـع ســفن جملــة واحـدة وأســفر الحــادث عـن وفــاة

أخـــرى ألمـــح جارســـان أن الحـــاج كـــان لا بـــد أن یـــذعن لشـــروط أصـــحاب الســـفن، وهـــذا أمـــر  ومـــن ناحیـــة

طبیعي، إذ أن الحجاج وبعد أن قطعوا تلك المسافات الطویلة، في رحلة شاقة جداً عبـر الصـحراء ویمـوت 

منهم الكثیر، ومن وصل لمیناء عیذاب یشعر بالفعل أنه وصل للأراضي المقدسة، بـل وشـارف علـى آداء 

فریضــة،  فــلا بــد أن یســتجیب لأي شــروط لأصــحاب الســفن، كمــا ألمــح أن أصــحاب الســفن، قلمــا كــانوا ال

یحرصون على أرواح المسافرین، الأمر الذي جعله ودون شك سبب حوادث الغرق، وهـذا تحلیـل قـد یكـون 

علیــه مقبــولاً فــي حــدود ضــیقة للغایــة، وهــي أن كــان ثمــن تلــك الســفن أقــل بكثیــر مــن العائــد الــذي یحصــل 

                                                                                                                                                                      

مرجعًا لكل متعلمي اللغة العربية والألمانية، بجانب قاموس جوتس شراجله ز فير قاموس هانما زال . لينسج على منواله قاموس عربي ـ إنكليزي

Götz Schregle  ٣/١٨٧عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، : انظر( الألماني ـ العربي وقاموسه الآخر الذي لم يكتمل عربي ـ ألماني.( 

وله كتاب دائرة المعارف الإسلامية، كتب في دانيمركيمستشرقهو ) م ١٩٣٢ - ١٨٥٠/   ه 1351 - 1266) (بول(فرانتس بوُهْل ٨٠

: انظر" ( حياة محمد"باللغتين الدانمركية والألمانية و كتاب  .Geographie des alten Palästina "جغرافية فلسطين القديمة"في 

 ). ٢/١٩٨نجيب العقيقي، مرجع سابق، 
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أصحاب السفن من نقل الحجاج في الرحلة الواحدة، أو أنهـم دون قلـوب حتـى یلقـوا بقاصـدي بیـت االله إلـى 

  .التهلكة

  :فرض الضرائب الباهظة .٣

یشــــیع المستشــــرقون، وجارســــان واحــــد مــــنهم، أن الســــلطات تفــــرض ضــــرائب باهظــــة، وتقــــوم بــــابتزاز 

  .فین المصریین بمیناء عیذابالحجاج بإلغاء الضرائب المفروضة علیهم من جانب الموظ

  :التحصیل الجمركي .٤

یرى البعض أنه من الغریب أن تكون تلك العهود قـد عرفـت الجمـارك، وهـي لـم تتـأثر بقـرار صـلاح 

الدین واستمر تحصـیلها فـي جمـارك الـوادي بالمنیـا وأخمـیم وقـوص، ویفنـد جارسـان غضـب ابـن جبیـر مـن 

أســاؤوا إلــى حــد مــا اســتغلال ضــرورة مــرور الحجــاج إســاءة مــوظفي الــوادي ومــوظفي قــوص خاصــة بــأنهم 

  .والتجار بهم والمدینة تحیا على عائد ذلك

  :التفتیش والاستجوابات .٥

یخض الحجیج للاسـتجوابات والتفتـیش مـن رجـال الجمـارك، ممـا یثیـر غضـب الحجـیج، مثـل غضـب 

  .ابن جبیر

  :القرصنة وقطع الطرق

قبــل القبائــل التــي تســكن الطریــق، مثــل البجــاة یــذكر المستشــرقون أن الطریــق تعــرض للقرصــنة، مــن 

  .والبشاریین، أو الغزاة ومنهم الفرنسیون كواقعة رینو دي شاتو

  : ثانیاً نتائج الدراسة

 .مناسك الحج كانت بیئة خصبة، لتنكر الرحالة والمستشرقین .١

 .تكشفت الدراسة مدى الارتباط العضوي بین الكنیسة والدول الاستعماریة وأجهزة المخابرا .٢

ازدهــــار الاستشــــراق، مــــرتبط بوجــــود الدولــــة، ضــــمن الــــدول الكبــــرى، والــــدلیل، الاستشــــراق البرتغــــالي  .٣

والهولنـدي، كانـا فــي مقدمـة الـدول الغربیــة، التـي تناولــت الشـرق إبَّـان عظمتهمــا، ولا وجـود لهمــا الآن 

 .في خارطة الدول الكبرى، ولا على مجال الدراسات المهتمة بالشرق

من نجح في تأدیـة دوره التجسسـي، حتـى وصـل للحكـم، كتومـاس كیـث الـذي أصـبح من المستشرقین  .٤

 . أول أجنبي غیر مسلم یتولى إمارة المدینة المنورة

 .منهم من دخل إلى جوف الكعبة، وشارك في غسلها .٥

 .ومنهم من ارتبط بزیجة في البلد الذي یقیم فیه، كالمستشرق الهولندي هورخورنیه .٦

 .، إلأ أن اعترف بعظمة الإسلام كالمستشرق جورفییه كورتلیمونمنهم وبالرغم من التجسس .٧

هنالــك دراســة موضــوعیة، إلا  إن موضــوعیة بعــض المسشــترقین، فــي أحكــامهم لیســت نابعــة بدرجــة  .٨

إن مــــا یُبنــــى علــــى الحقـــــائق : "مــــن ضــــمائرهم الحیــــة ، بــــل الواقــــع أن لــــدى الأوربیــــین مبــــدأ یقــــول

بـرامج سیاسـیة أو إقتصـادیة هـو مـا نسـتطیع أن نتوقـع أو نثـق الموضوعیة والمعلومات الحقیقیة، من 

 " .بنجاحه

 .كشفت الدراسة أن  بعض المستشرقین، من وقعوا في الأسر والعبودیة .٩



ـــه المخـــابرات  .١٠ ـــیخ یعمـــل لصـــالح فرنســـا، دســـت ل ـــدول الاســـتعماریة، فلبل ـــین ال ـــافس شـــدیداً ب كـــان التن

 م١٨١٨-هـ١٢٣٣البریطانیة السم فمات سنة 

عیــذاب اســتمر علــى حیویتــه وازدهــاره، حتــى فــي أوائــل العصــر الأیــوبي، فهــذا المینــاء قــام  أن مینــاء .١١

   .في تجارة البحر الأحمر طوال العصر الفاطمي  بدور نشط

النــزاع   التجــار والحجــاج یفــدون إلــى مینــاء عیــذاب مــرغمین ولــیس مخیــرین، وذلــك بســبب اشــتداد   .١٢

اب النفوذ ببغداد وقتئـذ، ثـم اسـتیلاء الصـلیبیین علـى أیلـة بین الفاطمیین والسلاجقة، الذین كانوا أصح

 .م١١١٦/هـ ٥١٠الواقعة على زاویة خلیج العقبة سنة 

دوره فــي التجــارة العالمیــة العــابرة بــین الشــرق  -ضــاعف مــن أهمیــة عیــذاب كمینــاء تجــاري عــالمي  .١٣

ـــة بســـلع الشـــرق الأقصـــى وعـــالم المحـــیط  والغـــرب فـــي العصـــر الوســـیط، حیـــث كانـــت الســـفن المحمل

الـذین قـاموا بنقـل التوابـل . الهندي بجانبیه الإفریقـي والعربـي، تنتهـي إلـى عیـذاب بمعرفـة تجـار الكـارم

 .والزعفران وغیر ذلك من منتجات الشرق إلى دول الغرب عبر الأراضي المصریة

مدینــة عیــذاب لهــا نظــام خــاص بهــا، یختلــف فــي كینونتهــا السیاســیة عــن المــدن المصــریة الجنوبیــة  .١٤

 -:ذلك للآتيو 

حكمهـــا مشـــاطرة بـــین البجـــاة والســـلطنة المملوكیـــة، فلهـــا حـــاكم مـــن قبـــل ملـــك البجـــة، وآخـــر مـــن قبـــل   . أ

  .سلطان الممالیك

 .سحنة ولغة أهلها  . ب

 . قبائل البجة والنوبة دائماً ما كانوا یدخلون في أحلاف ضد حكام مصر المتعاقبین  . ت

، التـي یمتلـيء بهـا البحـر الأحمـر، كانـت عمق وغزارة میناء عیذاب، وخلوها من الشـعاب المرجانیـة .١٥

لــذلك كــان البحــارة والتجــار یفضــلون الرســو . مــن أكبــر الأخطــار التــي تعتــرض الملاحــة فــي هــذا البحــر

  .فیها عند تقدمهم من عدن وعند رحیلهم منها

المینــاء یواجــه الأراضـــي المقدســة مباشـــرة، دون ســائر المــوانىء المنتشـــرة علــى الضـــفة الغربیــة مـــن  .١٦

 .البحر الأحمر، مما یقلل الوقت والمسافة، والتكلفة ساحل

درجـة شـمالاً، وأقـل اتسـاع  ١٨كلیومتراً، عنـد خـط عـرض  ٣٩٨أقصى عرض للبحر الأحمر یبلغ،  .١٧

 .كیلو متراً، عند مضیق باب المندب ٢٩- ٢٦یبلغ، 

ـــغ  .١٨ ـــاني مضـــیق، ویبل ـــراً، هـــي  ٢٥٠یضـــیق البحـــر الأحمـــر عنـــد عیـــذاب حلایـــب لیشـــكل ث ـــو مت كیل

 .كیلومتراً  ٢٨٠مع العلم أن متوسط عرض البحر الأحمر یبلغ . سافة بین جدة وعیذابالم

  .كیلومتراً  ٢٩٦المسافة بین جدة ومیناء بورتسودان، تبلغ  .١٩

  :توصیات الدراسة

 .نوصي بكشف التعاون الكنسي والمخابراتي للأجیال الصاعدة ولعامة المسلمین .١

 .والمسشترقینكشف حقیقة المتنكرین من الرحالة  .٢

یوصــي الباحــث البــاحثین والمــؤرخین ومراكــز البحــث ودور النشــر، بــإجراء المزیــد مــن البحــوث حــول  .٣

 .میناء عیذاب التاریخي



حكومة السـودان بإعـادة تشـغیل وتأهیـل مینـاء عیـذاب  -بعد تسویة مسألة حلایب –یوصي الباحث  .٤

  .حلایب لكثیر من المیزات التفضیلیة التي ذكرت في النتائج

  :مراجع الدراسة

 . المملكة المتحدة –أحمد عبد الحميد غراب، رؤية  إسلامية للاستشراق، سلسلة كتاب المنتدى، إصدارات المنتدى الإسلامي، لندن  .١

 .١مصر، ط –أنور محمود زناتي، زيارة جديدة للاستشراق، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة  .٢

، ٤لبنان، ط –علي المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، بيروت : جائب الأسفار، تحقيق وتقديم وتعليقبطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار، وع .٣

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 .م١٩٠٠، ١ابن جبير، أدب الرحلات، تحقيق كرم البستاني، دار صادر للطباعة، ط .٤

 .م١٩٩٧، ١القومي للترجمة، طازدهار وا�يار حاضرة مصرية، ترجمة بشير السباعي، المركز : جان كلود جارسان، قوص  .٥

 .م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤، ١العربية، ط –دولة الإمارات  –جورفييه كورتليمون، رحلة إلى مكة، ترجمة أحمد ايبش، إصدارات الدار الوطنية، أبو ظبي  .٦

 . ١٩٩٤، ١القاهرة،  ط –الحاج يونس المصري، رحلة فارتيما، ترجمة عبد الرحمن عبد االله الشيخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر  .٧

 .م١٩٨٧بغداد،   –الاستشراق، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق  –روبير متران، سلسلة الثقافة المقارنة  .٨

ترجمة محمد بن محمود السرياني، ومعراج بن نواب . ٢ج. صفحات من تاريخ مكة المكرمة في �اية القرن الثالث عشر الهجري. سنوك هورخرونيه  .٩

 .م١٩٩٠- ١٤١٠نادي مكة الثقافي الأدبي ، : مراجعة محمد إبراهيم أحمد علي مكة المكرمةمرزا و 

 .ه١٤٢٩ ١السعودية، ط -رحالة أسباني في الجزيرة العربية، دار الملك عبدالعزيز، الرياض: السنيدي، صالح بن محمد .١٠

 .م١٩٩٣، ٣لبنان، ط –عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، دار الملايين، بيروت  .١١

 .م١٩٩٩، ١بيروت، ط –عبد الرحمن عميرة، الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وتضليل الاستشراق، دار الجيل،لبنان .١٢

 .م٢٠١٣، ١لبنان، ط –عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، روايات غربية في شبه الجزيرة العربية، دار الساقين بيروت  .١٣

 .م١٩٩٤، ١مصر، ط –والحجاز، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  عبد الرحمن الشيخ، رحلة بيرتون إلى مصر .١٤

 .م١٩٨٣ -ه  ١٤٠٣ ١قاسم السامرائي، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، دار الرفاعي، الرياض، المملكية العربية السعودية، ط .١٥

 .القلقشندي، �اية الأرب في معرفة أنساب العرب  .١٦

 .ت.ط د. لبنان، د –الم الإسلامي، ترجمة عجاج نويهض، تقديم أشكيب أرسلان، دار الفكر، بيروت لوثروب ستودارد ،حاضر الع .١٧

 .م٢٠١١، ١لبنان، ط –ليون روش، اثنتان وثلاثون عاماً في رحاب الإسلام، ترجمة، محمد خير محمود البلقاعي، جدوال للطباعة والنشر، بيروت  .١٨

 .م٢٠٠٢، ١المملكة العربية السعودية، ط –التراث، الرياض  محمد أحمد الحناشي، كورتليمون ورحلته، دار .١٩

محمد بن حسن عقيل موسى الشريف، دار الأندلس الخضارء، : المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية، اختيار و�ذيب وفهرسة .٢٠

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١المملكة العربية السعودية، ط - جدة 

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢ :،١٦الذهبي، سير أعلام النبلاء،  مؤسسة الرسالة، طمحمد بن أحمد بن عثمان  .٢١

 .م١٩٧٢ –الطبعة الأولى  –مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم  –المكتبة السودانية العربية  –مصطفى مسعد  .٢٢

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨مصر، طا،  –مراد هوفمان، الإسلام كبديل، ترجمة عادل المعلم، دار الشروق، القاهرة  .٢٣

 .م٢٠٠٦، ٥مصرـ ط –نجيب العقيقي، المستشرقون، دار المعارف، القاهرة  .٢٤

السودان وإفريقيا في مدونات رحالة الشرق   - " السودان الشرقي في عيون الرحالين المغاربة، ميناء عيذاب نموذجاً " –نواف عبد العزيز الجحمة  .٢٥

 .م ٢٠٠٦-ابوظبي  –دار السويدي للنشر التوزيع  –م ٢٠٠٦ير والغرب ، أبحاث ندوة الرحالة العرب والمسلمين بالخرطوم، فبرا

 .١نيبور، الرحلة العربية للدنماركي نيبور، اهنس كريستين فنيك، إصدارات مركز الجزيرة للدراسات،ط .٢٦

 م ٢٠٠٥-القاهرة  –مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب  –ترجمة عبد الرحمن حميدة  –وصف إفريقيا  –ابن الوزان الزياتي  .٢٧
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